داراليكوت ألدراسا“ 


)لاس لامية واخیاءالترات 


بکو الم 


لدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 


ر المدرسة المالكية با لعراق رت (aer‏ 


0 


. أحمد القطعاني _ ا 


باحث في العلوم الإسلامية 


لود الموتر تف ب ا 
من ۱۳ - ۱۹ مرم ٤۲٤۱ھ‏ الموافق ۱۹ - ۲۲ مارس ۲۰۰۳ م بطب 
وب بوم آلإاریعاء ۱۹/ ۲٠٠۴ / ٣‏ م الجلسة الصسباكية 


او ا هدا 


إلى صفوة سمتها سمت الأنبياء ومعرفتها مغنم الفضلاء وكلامها قوت الأولياء 
وصحبتها نبراس الاهتداء وقربها إكسير الحكماء والبعد عنها حسرة النصحاء . 
من عرفهم زهدوه في غیرهم فاشتاقهم عمره کله»ومن جهلهم فاته خیرهم بل الخیر 
کی 
عبقت بدشر هواهم ريح الصبا 
وإلى شذاهم كل قلب قد صبا 
وتضرعت أنفاسهم ولطالما 
صمت اللسان بها فأصبح معربا 
قوم إذا نزلوا بواد مجدب 
قفر تأرج بالعبير وأعشبا 
وإذا بدا البحر الأجاج لشارب | 
منهم يعود من المدامة أطيبا 
فاسلك طريقهم بصدق ياأخي 
لقال م ت اله دنق ب 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث «دبي» 


منهجية التصنيف السلو كي 
في التاليف الفقهي المالكي 


۰ e 


م هدمه 

أنعم الله سبحانه على أمة الإسلام بجهابذة عظام جمعوا بين العلم والعمل أحيا 
قلوبهم بأسرار العلوم وزين قوالبهم بأنوار الأعمال والرسوم ووهب لهم من مطايا الفهم والفتح 
مايتوصلون به إلى مرضاة مولاهم الحي القيوم فنذروا أنفسهم للتفقه في دين الله وأحكام 
مرضاته . 

فعمدوا إلى الشريعة الغراء يتدارسونها ويستنبطون أحكامها وإلى أوامر الله سبحانه 
ونواهیه یبینون حدودها ویظهرون أعلامها وبنودها غايتهم التي لا يحيدون عنها هي العلم 
والعمل وتعليم أحكام الدين وتصحيح العبادة وهو الأساس العظيم الذي زل قدم من أخطأه 
وهوى إلى قرار بهيم »فلا حلية للظاهر إلا بالتمسك بأوامر الشريعة الغراء ونواهيهاء كما لا 
حلية للباطن إلا معاي الإعانا والإيقاف رالإخلاص تخر الوجدان وتعمره . 

فالعلاقة بين السلوك والفقه هي علاقة طبيعية لا مجال قط للخروج عنها. 

ومن هنا كانت منهجية التصنيف السلوكي في الفقه المالكي ذات سمات واضحة 
محددة لا تخرج في مجملها عن السعي لخلق ذلك التكامل الخالد بين نصوص الفقه المجردة 
وما يجب أن يكون عليه المؤمن إبان تأديته مقتضيات هذه النصوص . 

وسنحاول في هذا البحث جاهدين إبراز سمات منهجية التصنيف السلوكي في 
التأليف الفقهي المالكي التي وجدنا بعد الدراسة والتمحيص أنها لا تخرج عن إحدى عشر 
سمة عملنا بعناية على إيضاحها وجلائها لتبدو واضحة المعالم محددة الوصف والتوصيف 
ومن المنطقي أن تكون عدتنا في ذلك ما صنفه أقطاب فقهاء مدرسة السلوك المالكيين في 
هذا امجال نستشهد به ونحيل عليه ونجعله بينة على مانذهب إليه. 

وفي محاولة منا لأن يكون هذا البحث شاملا حرصنا على الترجمة لبعض الأعلام 
سوا الح اه ااا ي كان آي روو هاي الأمل مرن التي اها 
العصيبة التي عاصرها والحالة السياسية التي كانت عليها القيروان موطنه إبان حكم الدولة 
الخ بماك نة ال هة كا أظهرنا تلك الجذور القوية لرسالة ابن ابي زيد في مدرسة 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دباي» 


حم د ا ى ٥‏ 


السلوك» كما ترجمنا للقاضي عبد الوهاب الشارح أو لمن أخترنا أن تكون مصنفاتهم محور 
لتا 

كما كان من الطبيعي بل الواجب الذي لا حيادة عنه أن نثبت في هذا البحث تلك 
العلاقة التي لا انفصام لها بين السلوك والفقه وما وجدنا لذلك أفضل من القاضي عبدالوهاب 
نفسه إذ يابي الحق الا أن يطلع نجمه - رغم عدم انعسابه إلى مدرسة السلوك - نسرح الطرف 
في شرحه للرسالة ونقتطف من بين سطوره اراءا وأقوالاً هي السلوك عينه تظهر تلك الوصلة 
العظمى فجمعنا بذلك بين موضوع المؤتمر وشرح مَنْ سمي باسمه ومالم ولن نحيد عنه 
من أن : الفقه والسلوك لأ قرام لاحدهمامن دون الاخر . 


المونزمر العلمي الأول لدار البحوث «دبس» 


في التاليف الفقهي المالكي 


رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


تعتبر رسالة ابن ابي زايد القيرواني رضي الله عنه من اهم مصادر الفقه المالكي 
وأضحت منذ تأليفها حجة معتمدة عند أهل الجل والعقد مقبولة عند الفقهاء والعوام على 
السواء فاصلة عند الاستدلال في المناظرات والحوارات العلمية» كما درست في جُل مؤسسات 
الفقه المالكي من القرويين بفاس إلى الحرمين الشريفين مرورا بالزيتونة في تونس والأزهر في 
مصر ومحاضر موريتانيا ومالي ومساجد ليبيا وزواياهاءقال في معالم الإيمان : 

انتشرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين حتى بلغت العراق واليمن والحجاز والشام 
ومصر وبلاد النوبة وصقلية وجميع بلاد أفريقيا والأندلس والمغرب وبلاد السودان وتنافس 
الناس في اقتنائها حتى كتبت ماء الذهب() . اه. 

لذا لا عجب وقد حظيت بهذه الشهرة الواسعة في أوساط طلاب العلم أساتذة 
وتلاميذ وعكفت عليها جهابذة فقهاء المالكية أن تلاقي اتتشارا شمل الدول العربية وأوزويا 
الغربية وأن تثري البحث العلمي في الفقه الإسلامي بشروح تناولتها أفادت ونفعت وزادت 
في شمولية تراثنا الاسلامي الكريم . 

ولو استقصينا شروح هذه الرسالة المطبوعة وتلك الحطوطة التي أشارت إليها كتب 
طبقات المالكية التي عنيت بتوثيق مؤلفات علماء المذهب أخص منها بالذكر: 

. كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف‎ -١ 

كتاب اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة للشيخ محمد البشير ظافر 
المدني الذي ترجم فيه لعلماء المذهب المالكي الَّذين فاته = 

0 = أحمد بابا التمبكتي في كتابه نيل الابتهاج لما ليس في الديباج الذي هو 
بدوره تكملة = 

ك لکات الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لمؤلفه ابن فرحون»ولم يطبع 


.١١١ معالم الايمان » عبد الرحمن الدباغ ج ۳ ص‎ )١( 


الموزفر العلمي الأول لدار البحوث «دبيي» 


سے ¥ 


من 6 جو واا : 

لوجدنا آنفسنا امام کم کبیر کرم يحتاج بحثا وتتبعا دؤوباً لرصده وتوثیقه إذ بلغت 
شروحها الفقهية واللغوية أربعين شرحأ إضافة إلى نظمها في قوالب شعرية ومن ذلك منظومة 
تنظيم مشكلات الرسالة محمد بن أحمد الغازي المكناسي ( ت ٩۱٩۹‏ ه) ومنظومة الطالب 
أحمد الغلاوي الشنقیطي ( ت ١٠۲١۹‏ ه) . 

فخ تو ان كاده ا كاعد حو اة و ار رالرى 
ماوعا فى دار العتن مج الغلاو امن ارادا ومو سات جراعم الله خي راوحل 
من شواهد ذلك هذا المؤتر العلمي حول أحد شراحها الكرام ألا وهو القاضي عبد الوهاب 
البغدادي . 

بيد أننا نذ كر عشرة من أشهر شراحها على سبيل الاستشهاد لا الحصر فمنهم : 

ا ال ھی ابر بک ر الاپ ری ازات ۷5 هع : 

۲ ) الشيخ القاضي عبد الوهاب البغدادي رت AE‏ 

۳ ) الشيخ آبو الحسن الصغیر (ت ۹١۷ه).‏ 

٤‏ ) الشيخ الفاكهاني (ت ۷٣١١‏ ه). 

ه ) الشيخ عبد الرحمن المجزولي (ت ۷٤١‏ ه). 

) الشيخ أبو اجاج الأنفاسي (ت ۷١١‏ ه). 

۷) الشيخ على بن يوسف الشبيبي (ت ۷۸۲ ه). 

۸) الشيخ آبو الفضل بن ناجي (ت ۸۳۸ ه). 

.)ه۸٩۹٩ الشیخ احماد زروق (ت‎ ) ٩ 

٠١‏ ) الشيخ أبو الحسن على بن محمد المنوفي الشاذلي (ت ۹۳۹٩‏ ه) وله عليها 
خمسة شروح أخرى على ماذكر في نيل الابتهاج ج۲ ص ۳٠٤‏ . 


الدولة العبيدية الشيعية 


المونفر العلمي الأول لدار البحوث «دباي» 


منهجية التصنيف السلو كي 
في التآليف الفقهي المالكي 


من ۲۹۰ ه- إلى ٥٦۷‏ هم 


إن التعريف بالظروف السياسية والاقتصادية والفكرية والشقافية والاجتماعية التي 
عاصرها الإمام ابن أبي زيد من الضرورة بمكان وذلك ليتستى لنا وضع عمله الرائد هذا في 
إطاره التاريخي الصحيح . 

ومن المعلوم أن هذا العلامة الفذ ولد وعاش في عهد الدولة العبيدية التي قامت على 
ا مذهب الشيعي الذي لا يتفق في بعض آرائه مع المذهب المالكي الذي يعتبر ابن أبي زيد من 
أساطينه والأقسى من هذا أن هذه الدولة سعت بكل ماتملك من قوة لحمل الناس على 
امذهب الشيعي الأمر الذي لم يتأت لها بل جلب عليها نقمة الناس وكرههم . 

اسن هذه الدولة عبيد الله الهدي وهو شريف حسيني من بيت الثبوة على أنقاض 
دولة الأغالبة واستطاعت أن تبسط نفوذها في أوج ازدهارها على كل الشمال الإفريقي 
وجنوب اوروبا من مصر إلى طنجه إلى مالطه وصقلية وسردينيا وكورسيكا. 

وقد بلخت وجهات النظر في نسب العبيديين أكثر من مائتين»والذي نذهب إليه هو 
شرفهم وانتسابهم إلى الأرومة النبوية الطاهرة - والله أعلم وقد سبقنا إلى ذلك ابن الأثير 
في الكامل »وابن خلدون في المقدمة»والمقريزي في الاتعاظ»والشريف ابن طباطبا . 

ومن أشهر من طعن في نسبهم ابن خلكان في الوفيات»وابن عذاري في البيان 
المغرب »وال جلال السيوطي في تاريخ الخلفاء»وابن مالك في كشف أسرار القرامطةءوالله وحده 
أعلم بالصواب . 

ارت عاو الیو ا هة ۲۹۸ تة ية . 

تقل کید اله مهدي عاصمة دولته من رقادة إلى مدينة المهدية التي بناها وجعلها 
عاصمة لدولته مبتعدأ عن القيروان التي لم تعقبل لتمكن المذهب الالكي ثم الحنفي السنيين 
lL‏ 

وقد جلب سوء تصرف الدولة العبيدية واستبداد رجالها ومجاهرتهم بالسوء لبعض 


المؤزفر العلمي الأول لدار البحوث «دبي» 


ا القطانتي 


رة غد مدر بک 06 5 کا مايا و الخاد يا و افخ ون ت 
الحكم العبيدي مما دفع العبيديين لارتكاب مجازر وفظائع وحشية فقطعوا لحوم بعض سكانها 
وشووها سنة ٠٠١‏ هإضافة لألف رجل . 

قتلوا لتصنع من جنثهم منصة عالية وضع عليها القائد العبيدي حباسه بن يوسف 
كرسيه ليتحدث من فوقه لسكانهاء ولا لم تجد كل هذه الجلول نفعا أحرق سنة ٠٠٤‏ ه 
القائد الشيعي أبو مديني بن فروخ معظم هلها .٠(‏ 

وفي سنة ۳٠۲‏ ه رحل المعز لدين الله الفاطمي( ت ١٠٠ه)‏ إلى مصر. 

إن تاريخ انتهاءالدولة العبيدية هو |٠٠١‏ محرم / ٥٦۷‏ هوهو يوم وفاة العاضد آخر 
خلفائها الأربعة عشرءبيد أن حكمهم في المغرب العربي بعد رحيل المعز إلى مصر كان بمثله 
روما یر ریز ی 2 ٠‏ هومؤسس دولة بني زيري هوأبو الفتوح بلکين بن زيري 
الصنهاجي . 

عانت القيروان بدورها كبقية مدن الشمال الأفريقي من الحكم الشيعي»خصوصاً وقد 
ألقت ثورة صاحب الحمار أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي بكلكلها عليها الذي استمال 
علماء السنة القيروانيين ومنهم بعض أساتذة ابن أبي زيد صاحب الرسالة نفسه الشيخ أبا 
الفضل المسمى لصفه ثم غدر في عام ۳١۲‏ هبعلماء السنة فقتل منهم ٠١‏ إضافة للعامة . 

كما هاجم صاحب الحمار العاصمة المهدية ومدينة تونس والقيروان التي دخلها 
ا تاپ ادر نا انی کر ان 
جيش صاحب الحمار لم يجد ماينهب ففضل العودة إلى قراه بأعلى الجبال .)١(‏ 

كما اتسمت هذه المرحلة باحتدام القتال بين القبيلتين البربريتين الكبيرتين صنهاجه 
وهي القبيلة الحاكمة وزناته وانتهى الصراع بانتصار قبيلة زناته وتولى فلفل بن سعيد حكم 
طرابلس التي هي من آهم مدن الدولة العبيدية وتقداخل مع العاصمة مياشرة جغرافيا 
وسکانياً وسیاسيا ويعتبر المساس بها تحديا مباشراً للسلطة الحاكمة على بعد كيلومترات 


ONE a a E 
. ٠۰ تاریخ ابن خلدون ج٤ ص‎ )۲( 


الموزمر العلمي الول لدار البحوث «دباي» 


في التاليف الفقهي المالكي 


معدودة في المهدية ما زاد نسبة التوتر وعدم الاستقرار في الدولة عموماً . 

ی ی یی رور اا ا کو ا 
الحكم في طرابلس وبعث بالطاعة إلى الحاكم بأمر الله الفاطمي في مصرءوفي سنة ٠١‏ ٤ه‏ 
توفي فلفل فولت قبائل زناته أخاه ورو بن خزرون الذي زحف عليه ابن بادیس مستغلا 
المد ادات الي از امن فة الجد و بن هداو ةة اسر عل طا ود 
ورو ثم رجع بعد أن أمنه بادیس . 

وظهر ببرقة على الحدود الشرقية للدولة العبيدية في سنة ٠۹۰‏ هالوليد بن هشام بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الداخل الملقب بأبي ركوة الذي ثار على الفاطميين وحكم برقة 
ووصل نفوذه إلى صعيد مصر»ثم طمع في الاستيلاء على القاهرة معقل الخلافة الفاطمية 
الشيعية الرئيس فزحف عليها بجيوشه ولكنه انكسر أمام جيش الخليفة الفاطمي وتشتت 

رفي عة ركه أغلن الع ر بن جادشن ساك الخرت الحي للفاطكين راجرة ها 
عن لمهت الشيعي مذهب أهل السنة والجماعة وقضى Se‏ على :اذاهب الا رى 
كالصفرية والإباضية والنكارية والمعتزلة وحمل الناس على مذهب الإمام مالك»وفي نفس 
السنة أبتلي المغرب العربي بمجاعة كادت تخليه TT‏ ن ا € 
با بف رارک عام وة رنت ای ا واج و ا 

في هذا العهد العصيب ولد وعاش ابن أبي زيد وتوفي فللّه دره كيف قام بهذا العمل 
العلمي الخالد في وسط هذه التيارات العاصفة. 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دبا» 


ا ال ي ا ا 


أبن ابي زيد القيرواني صاحب الرسالة 

رغم أن بحئنا يتناول منهجية التصنيف السلوكي في التأليف الفقهي المالكي إلا أنه 
من الضروري جدا التعريف بمؤلف هذه الرسالة سيما وأننا سنرى جذوراً سلوكية لها تتمثل 
في علاقة كريمة بين مؤلفها ابن أبي زيد وأحد أقطاب السلوك وهو الشيخ محرز بن خلف 
رضي الله عنه الذي سيأمر بتاليفها . 

وابن أبي زيد هو الإمام بو محمد عبد الله ن الى زيند بد ارت ازن ¿ النفزاوي القيرواني 
ولد بالقيرواني بتونس سنة ٠٠٠١‏ هابا ازال غهك الدرلة العبيدية وتوفي مساء الاثنين فى 
ANAT Oa TF‏ 

وخير مانستفتح به ترجمته ماحلاه به القاضي عياض رضي الله عنه قال : إمام المالكية 
في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك. اه('). 

كان من أكبر فقهاء القيروان لم تذكر له رحلة لطلب العلم عدا رحلة الحج إلى بيت الله 
الحرام وهي مناسبة هامة يلعقي فيها العلماء ويأخذون عن بعضهم البعض وكثيرأً ماتفيد لقيا 
وعلما وق ا أن مكانة القيروان وسمعتها كأحد أهم حواضر الإسلام جعلتها محطة 
هامة في أسفار العلماء يمرون عليها مشرقين ومغربين للحج أو طلب العلم ومنهم استفاد ابن 
آبي زید وغیره . 

وصفه القاضي عياض رضي الله عنه أيضا بقوله : كان واسع العلم كير الحفظ والرواية 
وكتبه تشهد له بذلك فصيح القلب ذا بيان ومعرفة بما يقوله.اه(") . 

ووصفه الشيرازي بقوله : كان يعرف مالك الصغير. اه("). 

ووصفه الذهبي بقوله : كان على أصول السلف في الأصول. اه(“). 

وض حا ارف بره المي الا اا الحجة إمام المالكية في وقته كان 
واسع العلم كثير الحفظ والرواية كتبه تشهد له بذلك فصيح القلم يقول الشعر ويجيده مع 
صلاح وورع وعفة إليه انتهت رئاسة الدين والدنيا وإليه الرحلة من الآفاق اها°). 


ار ل شاشی عیاض اچ ۷ ۹ 
١ (‏ ) شجرة النور الزكية» محمد بن محمد مخلوف ص ٩1‏ . 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبي» 


في التاليف الفقهي المالكى 


“. 


افا 


ومن أهم شيوخه : أبو عثمان القاضي» ابن الوراق» أبو الفضل المسمّى»أبو العرب 
ال لتميمي »أبو بكر اللباد»الصواف »موسي الغرابلي»أبو عثمان سعدون الخولاني »بو ميسرة 


مۇلفاتە : 

لاشك أن الرسالة وهي باكورة إنتاجه العلمي على ماذكر صاحب معالم الإيمان هي 
الأشهر حتى نك إذا ما قلت «الرسالة» ألحقت بها ابن أبي زيد» وله أحد عشر مؤلفاً آخر 
بيد أنها لم تشتهر مثلها هي : 

. تهذيب العتبية‎ -١ 

1 مختصر ال مدونة يحوي ٠٠,٠٠٠‏ مسألة في الفقه اختصر فيها الأسدية والمدونة . 

٣‏ النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من المهمات. 

. البيان في إعجاز القرآن‎ ٤ 

. تفسير أوقات الصلاة‎ -٥ 

. الذب عن مذهب مالك‎ ٦ 

ا 

۸-النهي عن الجدل . 

. المضمون من الرزق‎ -٩ 

الم عة وا 

ا اا : 


الموزمر العلمي الول لدار البحوث «دباي» 


ا ج 


رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
عمل فقهي ضخم جذوره ضاربة القوة والعمق في مدرسة السلوك 

الإنسان ذاك السّر الإلهي العجيب خلقة الله وخليفته في أرضه هو مزيج من مادة 
ومعنى» وأعماله كلها من عبادة وعادة مزيج من هذين الأصلين المعجزين» فالذي يدرس فقه. 
الصلاة من ركوع وسجود وقيام وياتي بها من دون خشوع وانکسار وتقرب إلى ربه هو قطعا 
لم يصل» والذي يحب الله ویرغب في مرضاته ولا يعمل بأمره ونهيه هو لایحب إلا هواه هو 
AN Ae Es RESO SNE E SEY‏ 

يقول الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه رت ٨۸‏ ه) : إذا انفرد قلبك بحسن نيته 
وطهارة طويته وقتلت وسرقت وزنيت وأكلت الربا وشربت الخمر وكذبت وتكبرت وأغلظت 
A TO‏ 
ادع ان بارا ر اهاد ها اتد ة من عات كفا جنك ان الباطی ي 
الظاهر» والظاهر ظرف الباطن ولا فرق بينهما, ولا غني لكليهما عن الأخر فقل : نحن من 
أهل الظاهر وكأنك قلت : ومن أهل الباطن . اه('. 

وإننا نجافي الصواب ونحارب الحق والإنصاف إذا ما سجنا جهابذة مفكرينا وأفذاذ 
علمائنا في قضبان الأفعال ال جافة والحركات المدروسة المقننة ونأينا بهم عن ذلك الفضاء 
الرحب من أعمال القلوب ونبضات الأفغدة من خشوع وانكسار وورع وحب وتلذذ بمناجاة 
الله تعالى وقربه وحزن واشفاق من البعد عن مرضاته والخروج عن أمره ونهيه . 

إذ الف ره الفقة ور غد ع راء لفقب ا حمطت اطرافها 

ولعل في هذا مايفسر حرص السادة الفقهاء المالكيين على ذكر تلك المقولة الخالدة 
للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في مؤلفاتهم يستشهدون بها ويفيضون في شرحها 
وبيانها ألا وهي قوله : من تفقَةَ ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق 
ومن جمع بينهما فقد تحقق . اه. 


١ (‏ ) البرهان المؤيد» أحمد الرفاعي ص 1۸ . 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دبي» 


منهجية التصنيف السلوكي 
في التأليف الفقهي المالكي 


الحلم 2 ص ١‏ وان خلدون في شقا السائل لتهذيب المسائل»وأحمد زروق وهو من 
أعيان فقهاء المذهب المالكي في قواعد التصوف ص ١۳‏ قاعدة »٤‏ وقد خصصناه في هذا 

لذا فم علاقة تكامل طبيعية بين الفقه والسلوك وقد أفاض فحول المدرستين في التنبيه 
إليهاء ونختار من ذلك قول الشيخ أحمد زروق رضي الله عنه في قواعده : 
واظهار كلمته وحكم التصوف خاص في الخصوص لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد 
على ذلك فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي ولا يصح إنكار الصوفي على الفقيه ولزم 
دونه ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا به وإن كان أعلى منه مرتبة فهو أسلم وأعم منه مصلحة» 
ولذلك قيل كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيهاء» وصوفي الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية 
الحمكن من علمه وحاله ولا يتم له ذلك إِلاً بفقه صحيح وذوق صريح ولا يصح له أحدهما 
O a a a os‏ 

ويهمنا في ذلك بيان أثر هذه العلاقة في رسالة ابن أبي زيد إذ ذكر في معالم الإيان 
أن الذي مر ابن بي زيد بتاليفها هو الشيخ الصوفي محرز بن خلف رضي الله عنه 
ففعل(' . 

ويبدو أن القاضي عبد الوهاب وهو الألمعي اللُوذعي تفطن لهذا الأمر والغالب على 


١ (‏ ) قواعد التصوف» للشيخ أحمد زروق ص ۲۲ . 
(۲) معالم الايمان» عبد الرحمن الدباغ ج ۳ ص ١١١‏ . 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث «د بسا » 


کن د اا م 1° 


ظني - واللّه أعلم - أن هذا مقصده بتقريظه لهذه الرسالة من ذكره لجمعها الفرائض والزهد 
إإذ بعث ابن أبي زيد القيرواني على ماذكر ا رار ی 0 ب بنسخة من الرسالة إلى القاضي 
عبدالوهاب ففرح بها وشرحها وأثنى عليها فقال : 


رسالةعلم صاغهاالعالم النههمد 

قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد 
أضول أضاءت بالهدى فكاف 

بدا لعيون الناظرين بهاالرش ذد 
وفي صدرها علم الديانة واضحا 

واداب خير الخلق ليس لهاند 
لقدأم بانيهاالسدادفذكره 


بها خالد ماحح واعتمر الوفد 


(١ (‏ طبقات الشیرازی ص ۱1۹۸ 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «د باي » 


منهجية التصنية السلو كي 
في التاليف الخقهي الهمالكي 


المؤدب محرز بن خلف 
هو الصالح العابد الفقيه ولي الله الشيخ أبو محمد محرز بن خلف بن رزين كان يقيم 
بطرابلس في ليبيا يشتغل بتعليم المسلمين كتاب الله الكريم وشرع وآداب الإسلام ومن هنا 
جاءه لقب المؤدب» وقد كان محط مدائح العديد من متصوفي القطر بعده»وذكره الشيخ عبد 
السلام الأسمر وهو من أكبر متصوفي ليبيا (ت ٩۸١‏ ه) مادحأ في أكثر من قصيدة»منها 
قوله باللسان الدارج : 


يام حgËورزالسلطان‏ 

قددرلك عظيم الش نان 
علاك عاي الشنان 

بے ا سے پو اس ت ا 


وفي سنة ٤٠٦‏ ه خرج أبو مناد باديس بن منصور الصنهاجي إلى طرابلس في جيش 
عظيم وأقسم ألا يرحل عنها حتى يدمرها»ويسويها بالأرض ويجعلها فدنا للزراعة فاجتمع 
آهل اطرابلس إلى الشيخ محرزءوقالوا: ياولي الله »قد بلغك ماقاله باديس»فادع الله أن يزيل عنا 
بأسه. 

فرفع يديه إلى السماء وقال : يارب باديس اكفنا باديس 

فهلك باديس الصنهاجي في ليلته .٠'(‏ ) 

ثم غادر الشيخ محرز رضي الله عنه بعد مدة طزابلس إلى تونس حيث أدركته المنية 
بها وقد آتاف قن مبعن غاما فن بداره. 

و عدوا ره اہی کاب آعل اترات گار فر ا وعھ اماق ماد تاب 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس»من قولهما أنه توفي سنة ٤٦۳‏ هوالصحيح هو ماذكره ابن 
قنفد القسنطيني في كتاب الوفيات من أن الشيخ آبو محمد محرز بن خلف توفي بتونس 
سنة ٤۱۴‏ ھ۴۲١٠‏ م, 

وكان رحمه الله يهتم على عادة المتصوفة بيا الصالحين وصحبتهم وزيارتهم ولا رجع 
من الحج إلى تونس سأله أهلها من رأيت في طريقك من الصالحين ؟ 
فقال : رأيت بأطرابلس رجلا وامرأة أما الرجل فأبو عثمان الحشاني وأما المرأة فسمدونه. 


(۱) وفیات الأعیان» ابن خلکان ج ۱ ص ۲٣٦‏ . 


المؤزمر العلمي الأول لدار البحوث «دبيي» 


س 


القاضى عبد الوهاب البغدادي 

صار من الضروري بعد أن مهدنا موضوعنا ذكر ترجمة لمن عقد هذا المؤعر باسمه وهو 
القاضي غتبد الوهاب البخدادي وأحسب أن كل البحوث في هذا الملعقي سعترجم له ولا 
أعتقد أنني سآتي بأفضل مما سيأتي به غيري وإِنّما الغاية هي أن يتوفر أكبر عدد من التراجم 
لتكون في نهاية المطاف ترجمة ضافية تليق بهذا التجمع العلمي غير المسبوق حول هذه 
RNa‏ 

وسال تقل جل ماآأذكره في هذه العرجمةاعن ابن خلكان إذُ وجدت ال جميع تقريبا عالة 
عليه ناهيك بوقوع غيره في أخطاء تجعل الحتحفظ واجبا في النقل عنهم ومن ذلك ما شد به 
الرركلى ئي الاغلح من قرله قى فيه التما غرصا عن التغابي .)١2‏ 

هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك 
بن طوق التغلبي ( صاحب الرحبة ) البغدادي . 

ولد ببغداد في يوم الخمیس ۷ / شوال | ۲ ه= ٩۷۳‏ م»لأسرة محترمة مرموقة 
کا ا 2 ۴ و ن اير العدلن هاا كما كات خرو اير اف 
جمد ین عل ین نض( ت ۲۷ E E‏ ا ا 
جلال الدولة أبي منصور بن أبي طاهر بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه جمع فيه ماشاهده 
وهو من الكتب الممتعة في ثلاثين كراسة وله رسائل . 

كات القاضي عب الرهاب فقيها آدييا شاعرا صتف فى مذهيه هر قاض من فقهاء 
المالكية له نظم ومعرفة بالأدب ولي القضاء في أسعرد وبادرايا في العراق ورحل إلى الشام فمر 
معرة النعمان واجتمع بالشاعر بي العلاء المعري وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وبها توفي . 

قال ابن خلکان ايضا : ذكره الخطیب في تاریخ بخداد فقال : سمع أبا عبد الله ابن 
العسكري وعمر بن محمد بن سنبك وابا حفص بن شاهين وحدث بشيء يسير کتب عنه 
رات غا ر بای مر اا الکن خا اف مه وكاة ن المطر جد االعيارة وار لى االقضاء 
ببادرايا وبا كسايا وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها . اه. 


. ٠۸٤ ص‎ >٤ الأعلام » خير الدين الزركلي امجلد‎ )١( 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبس» 


منهجية التصنيف السلو كي 
في التاليف الفقهي المالكي 


1۸ 


وأضاف ابن خلكان قائلاً : ذكره ابن بسام في كتاب الذخيرة فقال : كان بقية الناس 
ولسان أصحاب القياس وقد وجدت له شعرا معانيه أحلى من الصبح وألفاظه أحلى من الظغر 
بالنجح ونبت به بغداد كعادة البلاد بذوي فضلها وعلى حكم الأيام في محسني أهلها فخلع 
اماما زردة ماما واوا ووك ات ين خر ههن وهاو امات ا 
جملة موفورة وطوائف كثيرة وأنه قال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ماعدلت ببلد كم بلوغ أمنية» وفي ذلك يقول: 


سلام على بخضداد في كل موطن 

وحق لهامني سلام مضاعف 
فوالله مافارقتهاعن قلى لها 

وإني بشطي جانبيهالعارف 
ولكنهاضاقت على بأسرها 

ولم تكن الأرزاق فيهاتساعف 
وکانت کخل کنت هوی دنوه 

وأخلاقەتنأى به روتخالف 


واجتاز في طريقه بمعرة النعمان وكان قاصدا مصر وبالمعرة يومعذ أبو العلاء المعرّى 
فأضافه» وق ذلك يقول من جملة أبيات 


والمالكي ابن نضترزارقي س قر 
باد تاا ف نند الاي وا قر | 
ا سک د 
حه الك الل تعن 
ثم توجه إلى مصر فحمل لواءها وملا أرضها وسماءها واستتبع سادتها وكبراءها 
وتناهت إليه الغرائب وانثالت في يديه الرغائب فمات لأول ما وصلها من أكلة اشتهاها 


المؤزمر العلمي الأول لدار البحوث «دبي» 


ا د ل ا 


فأكلها»وزعموا أنه قال وهو يتقلب ونفسه يصعد ویتصوب : لا إله إلا الله إذا عشنا متنا 
ل ابن اة ت اها ر اة فة ن ذلك قرله : 
نداد دار لهل الال ظ تة 
وللت فالس دار الك والضيقع 
ظللت حيران أمشي في أزقتها 


أهيم بذكر الشرق والغرب دائما 
ومالي لاشرق البلاد ولاغشرب 
رلک و وکا تا تات ,اچ هة 
فعدت متى أذكر عهودهم أصب 
ولم أنس من ودعت بالشط سحرة 
وقدغردالحادون واشتغل الركب 
اليفاة هدا شاش تجسي غاردة 
وا 
لاتا : 
قطعت الأرض في شهري ربيع 
إلى مصر وعدت إلى العمراق 
فقال لي الحبيب وقد رآني 
كز فة الاق 
رة فن الاق فق کا 
ولكنني ركبت على اشتياقي 
واردف این خلکان من کرا : کان على خاطري آبیات لا اعزف بن هی ٣‏ ثم اوجدتها 
في عدة مواضع للقاضي عبد الوهاب المذ كور»وهي : 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبام» 


منهجية التصنيف السلوكي 
في التاليف الفقهي المالكي 


متى يصل العطاش إلى ارتواء 

إ5 تن فة الارن الركتابا 
ون يخي التسار عن لسرا 

وقد جلس الأكابر في الزوايا 
وان عرق ال رم اء يرما 

على الرفعاء من إحدى الرزايا 
إذااستوت الأسافل والأعالي 


فقو تلاطابة ج اده لاتا 


مۇلفاتە : 

| - لا شك أن شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني نال شهرة أكثر من غيره إذ قلّما 
تجحد كتاب طبقات أو فقه إلا وفيه إشارة له . 

وله بالإإضافة لهذا الشرح : 

ا دوا التلقين (فقة مالكي ) ( ط) قال عنه ابن خلكان في الوفيات : وهو مع صغر 
حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة. اه . ) 

۳ - عيون المسائل (ط) . 

. النصرة مذهب مالك (خ)‎ - ٤ 

ه - شرح المدونة (خ) . 

- الإشراف على مسائل الخلاف (ط) جزءان . 

۷ - غرر اعحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة (خ) . 

۸ - شرح فصول الأحكام (خ) . 

. اختصار عيون امجالس (خ)‎ - ٩ 

١‏ --المعونة (ط). 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دباي» 


اید القطعان ري وا اروا ای بو ت ا و 


وتوفى ليلة الإئنین ٠١‏ / صفر / ٤۲۲‏ ه١١١٠‏ م بعصروقيل إنه توفي فى شعبان. في 


ابن القاسم وأشهب ('). 


منهجية التصنيف السلو كي في التأليف الفقهي المالكي 

يشكل اختلاف وتباين مدارس ومناهج وأساليب التصانيف في أي مادة علمية أحد 
أهم أسباب إثراء روافد البحث فيها إِذ يتناولها كل من زاويته ونظرته الخاصة المتشكلة وفق 
منهجه وتجربته وثقافته ليكون هذا الكل في النهاية المحصلة وحدة شاملة متكاملة أقرب إلى 
الصواب وأحوى للآراء والنظريات . 

وليست مادة الفقه الإسلامي بدعا في ذلك لاجا وان اكافة الفقة نها تعن الع 
بالشيء والفهم له والفطنة () أي فهم النصوص والتعامل معها بحأ ودراسة» ومن هذا 
المنطلق افتخرت المكتبة الإسلامية بمادة فقهية نادرة في تاريخ الإنسان صاغها مفكرو الأمة 
بمناهج متعددة دلت على اتساع أف خاو الکو ك ا الفذة وسبقها الإنساني لاحترام 
كافة الاأراء والأقوال . 

ولو أخذنا مناهج التصنيف في الفقه المالكي على سبيل المثال لا الحصر كشاهد على 
مانقول لوجدنامنها : 

زئ الهج الاضترلى الذي يرجح كل نص فقهي لاله فى امضادر العشريخ وعلق راسها 
القرآن الكريم والحديث الشريف وخير من يمثل هذاالمنهج في الفقه المالكي القاضي 
عبدالوهاب البغدادي ( ت ٤۲۲‏ ه) نفسه الذي نحن ضيوف عليه في مؤعره هذا . 

( ب ) المنهج الختصر الذي يستوعب فيه اللفظ المركز والجملة الختصرة المسائل 
الفقهية وذلك بغخرض سهولة حفظه وانتشاره وخير من يمثشل هذا المنهج في الفقه 


(۱) انظر ترجمته فی :تاریخ بغداد ( )۳۱/۱١‏ ترتيب المدارك ( 1٩۱ / ٤‏ ) فوات الوفیات»( ۲ / ٤۹۱‏ )طبقات 
الق رار رم ا وا اة و ۲/۷ وفیات الآعیافة و۴ ۹إ شذرات ال ذهب ر۴ / ٣٣‏ )تيان 
کذب المفتری ( ۲٠۰/۲۲۹‏ ) » الذخيرة في محاسن أهل ال جزیرة ( ۰٩۱٥/۲ / ٤‏ )» سیر اعلام النبلاء .)٤۲۹/۱۷(‏ 

( ۲) انظر القاموس امحیط للفیروز أبادي ج ٤‏ ص ۲۸۹. ) 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبس» 


في التاليف الفقهي المالكي 


ا 


الال الشيخ أبو الضياء خليل بن إسحاق (ت ۷۷٦‏ ه) صاحب الختصر ذائع الصيت . 

( ج) المنهج السلوكي الذي يتسم بالتعبير الدقيق الواضح مع تحرير وضبط المسائل 
وانتقاء العبارة الملائمة مع عناية بالذب عن السنة المطهرة والجمع بين الفقه والتصوف وخير 
من يمثل هذا المنهج في الفقه المالكي الشيخ أحمد زروق رت ۹ ه) في شرحه لرسالة ابن 
آبي زيد القيرواني . 

( د) المنهج المصاغ في قوالب منظومات شعرية بغرض تيسير حفظه على طلاب العلم 
وخير من يمثل هذا المنهج في الفقه المالكي الشيخ عبد الواحد بن عاشر( ٠٠٤١‏ ه) في 
منظومته المسماة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين وكان نظام التعليم في المساجد 
في ليبيا إلى عهد قريب أدركناه يقوم على تعليم الطلاب القرآن الكربم مع بيتين من منظومة 
ابن عاشر فيحفظها الطالب في لوح واحد في سن مبكرة وكان بعض مشايخنا يسميها عكاز 
الطاكي». 

(ه) المنهج اللغوي الذي يذ كر اللفظ الفقهي فيوضح معناه ويحل معقوده ويبسط 
لفظه ويشرح تراكيبه فإذ باللفظ الغريب معروف والكلمة الحوشية مطروقة المعنى مفهومة 
وخير من يمثل هذا المنهج في الفقه المالكي الشيخ محمد بن أحمد مياره المالكي رت ۰۷۲ 
ه) في كتابه الدر الثمين والمورد المعين . 

(و) المنهج الميسر للفظ المسهل للعبارة بخرض تيسيره للدرس في المساجد والزوايا 
للعوام وغير المنتظمين في طلب العلم وخير من يمثل هذا المنهج في الفقه المالكي الشيخ 
يوسف الصفتي (ت بعد ۱٠۹١‏ ه) في حاشيته على الجواهر الزكية في حل ألفاظ 
العشماوية للشيخ أحمد بن تركي . 

(ز) المنهج الوشاري الذي يستنبط معان إسلامية صوفية تربوية في كل مسألة فقهية 
ودلالات سلوكية في كل مبحث فقهي وخير من يمثل هذا المنهج في الفقه المالكي الشيخ 
أحمد العلوي المستغانمي ( ت ١١٠٠٠ه)‏ في كتابه المنح القدوسية في شرح المرشد المعين 
بطريق الصوفية . 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دباي» 


A ar E SL ag E آل القطلاني‎ 


هذه أظهر سمات مناهج التصنيف في الفقه المالكي» ولعل أقرب منهجين لنا في بحشنا 
هذا هما (المنهج «ه» والمنهج «ز») . 

وبتتبع تراجم فقهاء المالكية نجد جلهم خصوصا منذ القرن الثامن الهجري قد جمعوا 
للأسباب التالية : 

أ - هذا البحث وهو يتخصص في منهجية التصنيف السلوكي في التأليف الفقهي 
المالكي أحد بحوث عدة كل في موضوع على حدة محورها جميعها شرح القاضي 
عبدالوهاب البغدادي للرسالة وينبغي أن تتكامل في النهاية مع بعضها لتشكل بحقا واحدا 
چافعا 

ب - صعوبة الإحاطة في هذا البحث المعد ليطرح في مؤتمر علمي مما يوجب قدرا من 
الاختصار والتخصص بكل من صنف فى الفقه من أهل السلوك اذ سيخرجه عن موضوعه 
وينأى به عن الغرض من إعداده 
الديار المقدسنة شرقا إلى تشاد والسودان جنوي إلى من تنقل بين محاقل التغليم مالي من 

د - يعتبر ستتهم من فقهاء المالكية المتخصصنن المميزين كما أن ستتهم اشتهروا بأنهم 
أقوالهم سوى هذاالمذهب . 

د - آنه لاايختلف اثنان على أن ستتهم إضافة لتخصصهم فى الفقه المالكى من كبر 
أقطاب السلوك بل بلغ العلم بذلك عنهم مبلغ التواتر نما يغني عن سرد أدلة وبراهين تؤكد 
ذلل أو تناقشة . 

وسنخصهم دون غيرهم ممن سنتعرض لذ كره بتراجم تعرف بهم لنكون أقرب إلى 
شخصياتهم الكرعة»فهم : 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دبي» 


منفجية التصنيف السلوكي 
قي التاليف الفقهي المالكي 


2 


: الشيج أحمد زروق‎ )١( 

هو بو الفضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي 
نسبة إلى قبيلة البرانس بالمملكة المغربية الفاسي المعروف بزروق ولد بفاس يوم الخميس ۲۲ | 
محرم / ۸٤٦‏ هوهو رجل قصير القامة جميل الهياة يركب فرسا حمراء ويحمل رمحا في 
يده ولیس لقب زروق شائعا في اُسرته وإعا ورثه من جده الذي کانت عیناه زرقاوين بلون 
اليحرءعاش رضي الله عنه يغيما إذ توفي والداةافي الاسبوع الذي يلى مولده مباشرة بطاغون 
يعرفه أهل التاريخ بطاعون عزونه فربته جدته لأمه الفقيهة الصالحة السيدة أم البنين فعلمته 
الصلاة وادخاعه الكتاب ولقنته بعض اساسيات العلوم الإسلامية . 

وعندما ناهز سن الشباب انتظم في سلك جامعة القرويين وأخذ عن كبار أساتذتها 
الذين ذكرهم بكل اعتزاز في كناشه»وفي عام ۸۷۳ ه خرج لأداء فريضة الحج ماراً على عجل 
بالقاهرة وأزهرها الشريف وعلماء ذلك الوقت الأجلًة ليعود بعد سنين ثلاث ليقضي بها سنة 
كاملة معلماً ومتعلاما على عادةالأفاضل في كل وقت وتعرف أثناء ذلك بشیخه أحمد بن 
عقبة الحضرمي رضي الله عنه فسلك على يديه وأخذ عنه الطريقة الشاذلية ولزمه إلى أن حان 
وقت العودة إلى الديار فذهب التلميذ زروق إلى شيخه الكبير يطلب الإذن والنصيحة فأجابه 
لذلك وزوده بنصيحة ثمينة هي قوله : 

سلم لسلمي وسر حیث سارت 
واتبع رياح القضاودرحين دارت 

ثم قفل الشيخ زروق راجعاأً إلى المغرب العربي واستمرت المراسلات بين الشيخ 
الحضرمي وتلميذه زروق الذي قضى فترة مباركة في مدينة أوجله ولازال مسجده بها 
وكذلك داره»ومدح مدينة أوجلة وأهلها بقصيدة يقول مطلعها : 

أواجلة قوم يسوقون عيرهم 
إلى مصر والسودان في طلب التبر 

ثم ار حل لمصر وكانت شهرته كأحد أكبر المتصوفين وفقهاء المالكية قد سبقته فبلغ 

عدد من حضر درسه بها أحياناً ستة الآف طالب علم . 


الموزمر العلمي الول لدار البحوث «د بای » 


حم د الفط انل Yo‏ 


اتشر ار هديا مسابلا اسه ا ع يترا اعام اهلها وي اجان ام بده 
في ربوعها لايخرج منها إلا إلى الحج أو إلى بعض شأنه الحاص إلى أن انتقل إلى جوار ربه بها 
وبها دفن في ۱۸/ صفر / ۵۸۹۵۹ ۱۱/۲۷/ ۱٤۹۳‏ م في خلوته ا 
مؤلفاته ما يربو عن السبعين مؤلفا تحفل بها أرفف المكتبة الإسلامية في تخصصاتها الختلفة 
جلها طبع ومنها مالا يزال مخطوطا كشرحه لرسالة ابن أبي زيد() 

( ۲ ) الشيخ عبد الواحد ابن عاشر : 

هو الأبر التقي الصالح الشيخ الحاج عبد الواحد بن أحمد بن على بن عاشر الأنصاري 
ااا ا ا ا ودارا 

وصفه الشيخ محمد ميارة بقوله : كان رحمه الله عالما عاملاً ورعأ عابدأ متفننا في 
غلم ی .۸ 

أخذ على الشيخ أحمد اللمطي والشيخ أبي العباس الكفيف وأبي عبد الله التلمساني 
والقصار وبي الفضل ابن أبي العافية» وغيرهم . 

كان رضي الله عنه ذا#معرفة بعلم الأصول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب 
والفرائض وعلم المنطق والبيان والعروض والطب والقرآءآت وتوجيهها بالنحو والتفسير 
والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام . 

مؤلفاته : منظومة المرشد المعين الضروري من علوم الدين»وشرح على مورد 
الظمان»وشرح على مختصر خليل»ورسالة في عمل الربع اجيب »وغيرها . 

توفي يوم الخميس ۳ | ذي الحجة / ٠٠٤١‏ ه('). 

(۳) الشيخ المكي بن عزوز: 

هو فقيه تونس وعلامتها الحسيب النسيب الشيخ أبو عبد الله محمد المكي ابن الفقيه 
الصوفي الشيخ مصطفى (ت ۱۲۸۲ ه) بن محمد بن عزوز. 


.)۲٠۹۷( شجرة النور‎ ») ۲۲۲/١ ( الضوء اللامع‎ ») ٩١ ( انظر ترجمته في : جذوة الاقتباس‎ )١( 
.)۲۷٤/۳( خلاصة الأثر ( 1۹/۳ )» سلوة الأنفاس‎ » ) ۲٠٠١ انظر ترجمة في : اليواقيت الثمينة(‎ ) ۲ ( 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دباي» 


منهجية التصنيف الشلو كي 
في التأليف الفقهي المالكي 


N 


وهو رجل سخي علي الهمة كربم السجايا أشرف والده الكرم على تربيته وتعليمه 
مباشرة فصار من أعلام زمانه »ومن أساتذته أيضأً الشيخ عمر بن الشيخ»والشيخ بشير التواتي 
الذي كتب له بالإجازة : 

اضطلع رضي الله عنه بدور كبير رغم وجوده في تونس في دعم الجهاد الليبي ضد 
ار يطاليان : 

كان للشيخ محمد المكي عناية عميقة بالأسانيد واهتمام برواية كتب العلم عن 
رجالها أما في الأدب لخة ونثرأ وشعرأً وحفظاً لعيون الأدب العربي فقد كان يضرب به 
المثل»تولى الفتوى باقليم نفطة بتونس ثم تركه وانتقل إلى تونس العاصمة واجتمع عليه 
طلاب العلم فيها. 

مؤلفاته جلها رسائل » منها : رسالة السيف الرباني »ورسالة في الربع امجيب»ورسالة 
الفائدة المهمة في سبب اختلاف الائمة»ورسالة متازة بعنوان هيأة الناسك في أن القبض في 
الصلاة هو مذهب الإمام مالك (ط) أحدثت صدى كبيرأ في حياته وبعدها ونوه بها العلماء 
وسنكثر في بحثنا هذا الاستشهاد بها . 

ارتحل للمشرق واستقر بالأستانه بتركيا معلماً مرشداً واعظاً ناصحاً مربياًء وبقي بها إلى 
أن توفی فی صغر / ۱۳۳۴١‏ هه ۱۲ / ١۹۹۱ء‏ ()., 


: الشيخ أحمدالعلوي‎ )٤( 

ر العارف وه ا اا او ج ر الان اة بن مسا الاي 5 ا 
نطقت العلاوي المستغانمي نسبة إلى مستغانم با جزائر»ولد مستغانم سنة ٠۲۸٠‏ ه وبها نشا. 

وعستغاام القى بشيخه محمد البوزيدي المعروف بحمو فأخذ عنه السلوك بالطريقة 
الدرقاوية ولازمه واقتدی به ففتح الله له وصار من كمل أهل الله علماً وعملاً وسارت مؤلفاته 
اماف رافحا رو فل الريب رالكرن مهيدة برضا مادو سل كه . 

ساح رضي الله عنه في جل المدن والقرى الجزائرية يربي المريدين ويؤسس 
الزواياء وكذلك في تونس» وخرج رضي الله عنه للحج فمر بطرابلس بليبيا وكان يرغب الإقامة 
ا غير ان اله ي سجر داك رزار بعت الس وذحب إلى الها 


' .)0٠ |١ ( إيضاح اللكنرن‎ ») ٤ /١و۲۲۹/۲( انظر ترجمته في : فهرس الفهارس‎ )١( 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دباي» 


أ ا ي ا ا د 


بار ن رف ر هد ا هاي بد ايق السا و ركفا يز قل هو 
استطاعت جحافل المنصرين استمالتهم للشرك إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر . 

أصدر جريدة لسان الدين سنة ۹۲۲٠م‏ التي نجحت في التصدي لكثير من الخططات 
الفرنسية الظالمة ثم أوقفها بعد أربع سنين ليصدر جريدة البلاغ سنة ١۹۲٠م‏ . 

أخذ عنه السلوك في حياته المباركة ما يقارب المائة ألف عدا من أخذ عن أتباعه من بعده 


اشتد به المرض في سنة ۱۹۳۲م ولازمه إلى أن انتقل إلى جوار ربه الكريم سنة ۲١٠إه‏ 
٤‏ مءم,» ودفن رضي الله عنه في زاویته بمستغانم في ام جزائر . 

مؤلفاته : له الكثير من المؤلفات منها :تفسير للقرآن الكربم لم يتمه اسمه البحرالمسجور 
في تقس يرالقرات خض التو ر رط )»و كع اب المح الشدوسية (ط) ركاب الشرل امروف 
(ط )»وديوان من نظمه (ط )»ولباب العلم في تفسير سورة النجم ( ط )»ومباديء التأييد» 
والأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية»ورسائل غاية من الإحاطة وكمال المعرفة('). 


(ه) الشيخ علوي المالكي : 

هو العلامة الصالح المبارك الشيخ علوي بن عباس بن عبد العزيز بن عباس بن عبدالعزيز بن 
محمد المالكي المكي الحسني الإدريسي 

ولد رضي الله عنه بمكة المكرمة في ۱۳۲۸ ه حفظ القرآن الكربم وانتظم بمدرسة الفلاح 
بمكة المكرمة طالبا للعلم عن أكبر أساتذتها وتخرج منها في ٠١١١‏ وکات کف بادرس با 
وهو طالب ففعل وفي ۱۳٤١‏ ه» أجيز بالتدريس في المسجد الحرام بل قضى في العدريس كل 
عمره»واجتهد في طلب العلم فحصله عن كوكبة كثيرة العدد وافرة العلم من كبار العلماء من 
المكيين وامجاورين من يزخر بهم المسجد الحرام كما روى عن جملة من كبار أعلام أهل الحديث 
والأثر » وله أسانيد ومرويات جمعها ابنه السيد العلامة الدكتور محمد في «العقود الؤلؤية 
وإتحاف ذوي الهمم العلية) 

واشتهر بالعلم والفضل فكان يلقى الدروس العامة في الحرمين الشريفين إضافة للدروس 


.)۲١۸/۱( انظر ترجمته في : مقدمة المنح القدوسية للمؤلف (ط)» الأعلام‎ )١( 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «د باي » 


منهجية التصنيف السلو كي 
في التاليف الفقضي المالكي 


۸ 


المتخصصة ومحاضراته برابطة العالم الإسلامي وفي الإذاعة السعودية» واتسع نشاطه الاجتماعي 
في البلد الحرام ليشملل الصلح بين المتنازعين والمشا ركة في مجان الحرم الشريف المتعددة. 

وله شعر رائق وبحوث قيمة ورسائل وفتاوی . 

من مؤلفاته : شرح على بلوغ المرام »شرح على عمدة الأحكام »فيض الخبير في أصول 
التفسير»فتح القريب اجيب على تهذيب الترغيب والترهيب وغيرها(') . 

وتوفي رضي الله عنه بمكة المكرمة في 6 ضفر ایر ۴ ۹ه 


: الشيخ أبو القاسم التواتي‎ )٩( 

هو القدوة البركة الفاضل الفقيه الشيخ أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي» ولد 
بواحة الكفرة بليبيا سنة ۱۹١١‏ م ونشأ بها»وبها حفظ القرآن الكرم ودرس على والده بعض 
كتب الفقه والنحو وتوفي والده فاضطرته ظروف الاستعمار الإيطالي للهجرة فاتجه جنوبا إلى 
تاد رها إلى السرداتد حت اسر اهو اتاك إماما رة هة ها 

اتصل رضي الله عنه بطرق صوفية عدة منها الطريقة الصوفية الميرغنية المنسوبة للشيخ 
محمد عثمان الميرغني( ت ۸٦٠۲١ه)‏ حيث تردد على زاويتها هناك لطلب العلم فدرس بها 
الحديث والبلاغة والفقه على اساتذة منهم : 

الشيخ الشريف عبد الرحمن كرادءوالشيخ الامام عبد الواحد الفلاني»والشيخ يوسف 
الترابي»والشيخ النجيب البرقاوي»والشيخ الوداوي»والشيخ أحمد زيدان مصطفى الجكني 

ثم رجع لعشاد حيث استقرببلدة (فايا) لمدة سبعة عشرة عاما معصدرا فيها للافتاء والعظر 
لقضايا الدماء وا لمواريث وغيرهاءثم عرن من قبل الحكومة الفرنسية معلما للغة العربية والنظر في 
القضاء الشرعي فمكث في ذلك لمدة ثمانية أعوام ثم رجع سنة ۰٠۹٠م‏ إلى الكفرة. 

وله من المؤلفات : 

الإسعاف في الطلب فقه مالكي (ط )»و كتاب مرجع المشكلات فقه مالكي (ط)»كتاب 


) ۱ ( انظر ترجمته في :مقدمة کاب مجن فتاوی ورسائل» نفحات الإسلام من البلد الحرام لابنه الك 
الدكتور محمد علوي المالكي( ص٦‏ ) » هديل الحمام في تاريخ البلد ال حرام للبلادي ( ۸٠۷/۳١‏ )ءتشنيف الأسماع 


بشيوخ الإجازة والسماع للشيخ محمود سعيد ممدوح .)۳١۲(‏ 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث «دبا» 


ا ت ا ا ا کے ےی ےک ا 


رفع الالتباس عن الناس ( خ)»وكتابه تنبيه الأولاد فيما كان عليه السلف الصالح والأجداد» تراجم 
(خ) »کتاب بستان الفکر (خ). 

وتوفي رضي الله عنه في ال جغبوب بلیبیا في شعبان ۱٤۰۱‏ ه1 / ۱۹۸۱ م وبها دفن(" . 

ولنا بعد هذه المقدمة أن نحدد منهجية التصنيف السلوكي في التأليف الفقهي المالكي 
فنقول متوکلین على الله سبحانه مصلین على نبیه صلی الله عليه وآله وسلم نها : 

یل کے ا ی 


أولا : التوسع في نقل أقوال وأراء فقهاء المذهب 

وهي صفة ملازمة لجل من كتب في الفقه من أهل السلوك بل تكاد تكون هي الأظهر 
ومرد ذلك لسعة اطلاعهم وحرصهم على النقع وخلو صدورهم من أمراض المعاصرة وأحسادها 
وأحقادها وآفاتها إذ لم يوصفوا قط بها»حتى قال قائلهم : 

الت عمتا أن الظريق ك اة 

عن العمل امجاري إلى وفق شرعنا 
وذبح النفوس الضاريات بمدية 

من الخلف حتى لا تيل إلى الخنا 
وزهد عن الدنياوعن شهراتها 

وعمن يراهاأكبر الهم مقتنى 

ومن شواهد ذلك : 

١‏ -يقول الشيخ أحمد زروق في مقدمة شرحه للرسالة ٠(‏ : وآثرت النقل من كتب 
المتأخرين لما لهم من الجمع والتحرير واخترت جماعة مشهورة لها بحث ليرجع إليها فيما فيه 
من معقول ومنقول ويحقق في كل مفهوم ومعقول . اه. 

۲ - كما يقول الشيخ محمد المكي بن عزوز في كتابه هيأة الناسك ص E ٤‏ 
العلامة البناني في حاشيته الشهيرة بعد ذکره استحباب القبض في الفريضة والنافلة مانصه : 
وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا 


أرقام الصفحات والأجزاء وما فى حكمها . 


الفونعر العلمي الأول لدار البحوث «دباي» 


منهجية التصنيف السلو كي 
في التاليف الفقهي المالكي 


واختاره غير واحد من احققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن رشد. 
وابن عبد السلام وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في 
قواعده ونسبه في الكمال إلى الجمهور وكذانسبه لهم الحفيد ابن وشت انی . 

ويواصل ابن عزوز : وسلمه الشيخ الرهوني مع دقة انعقاده خلف البناني» وكذلك 
الفقيه كنون ومثل ما للبناني للشيخ ابن الحاج الفاسي محشي ميارة ثم ختم البناني كلامه 
بذكرالدتيل الاسم فاد لاف ايشم درلا القرل ادل راسا وشغ کره فی محله 
في الباب الثالث ثم رواية مطرف وابن الماجشون ذكرها ايضا ابن عرفه والمواق والقلشاني في 
شرحه على ابن الحاجب والشعالبي في جامع الأمهات وقد أفصح ابن رشد عن معنى 
الاستاب المروي عن مالك في الواضحة بأنه يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة وكتاب 
الواضحة من أمهات المذهب لابن حبيب»وأما القرينان وهما أشهب وابن نافع فرواية أشهب 
عن مالك في العتبية أنه لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة المكتوبة والنافلة كما 
نقله ابن أبي زيد القيرواني في النوادر وأبو الحسن في شرح المدونة والشيخ أحمد زروق. اه. 

٣‏ -ويقول الشيخ محمد المكي بن عزوز أيضا في كتابه هياة الناسك ص ه٥‏ : قال 
الشيخ علي الا جهوري فل القجض أفضل من تركة وقد جن باسح اة العلامعان اققا 
متأخري المالكية بالديار المصرية على العدوي محشي الخرشي والأمير في مجموعه وسيأتي 
ماقالاه وسيأتي أيضا كلام القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب وابن الحاج والشبرخيتي 
وعبدالباقي والخرشي وسالم السنهوري والدردير والدسوقي والصاوي وغيرهم من الذين 
اعتمدوا سنية القبض في الصلاة مذهباً بلا شبهة . اه . 

٤‏ - ويقول الشيخ محمد المكي بن عزوز أيضا في كتابه هياة الناسك ص ۲٠‏ : أسماء 
الراوين لهذه السنة - يقصد القبض - والمقيدين لها من ذوي امذهب المالكي الذين نقلنا 
عنهم على اختلاف عباراتهم والافتتاح بالإمام مالك مثل إخوانه الأئمة ثم بعده في مذهبه 
أشهب وابن نافع ومطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن زياد وابن عبد الحكم وابن حبيب 
وسجيون وعيد الوهاب واين عبدوس واب أبي زي واين بشير وابن عبد :البر واللخمي وان 
رشد وحفيده آبو الوليد وأبو بكر بن العربي وعياض وابن الحاجب والقرافي وأبو الحسن 
والقرطبي وابن عبد السلام وابن عرفه وابن الحاج والمواق والقلشاني وابن جزي والقباب 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دباي » 


الكو القطعاني و E‏ 


والعالبي والسنوسي واحمد زروق والسنهوري والأجهوري والعياشي والخرشي والشبرخيتي 


والصاوي والأمير وحجازي وعلیش وابن حمدون والسقطي . 


ثانيا :نقد المادة العلمة : 

إن غزارة المادة الفقهية الاسلامية وتنوع مصادرها بشريأً وجغرافياً إضافة لاحتمال الخطا 
والسهو في النقل كل هذا أوجب عليهم وهم أرباب السلوك مما فيه من التزام تام بالحق وسبله 
وميل أصيل ومكتسب للتأمل والنظر اخضاع مابين أيديهم من مادة للنقد والتحليل مع 
الرجوع للأصول والمراجع لتأكيد النقول ومناقشتها . 

عليك يما يرضى الإله من التقى 

ولا تختلط طول الحياة بذي نكر 
رکو نايتا قم اقحات 

ل ادا مات عن اتح وار 
فتابعهم ياطالب الخير تنعهي 

إلى قصدل المأمول من سبل البر 

ونختار من شواهد ذلك»مايلي : 

و ا ئت في شرحه للرسالة : وقد 
سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم القلمساني يذ كر أن النهي عن 
ذلك منصوص فحققته عليه فقال : نص عليه القرافي في الذخيرة»ولم أقف عليه . اه 

۲ كما قال في مسأالة آخرى في شرحه للرسالة : ولا اعتمذ فيه ابن الحخاجب على ابن 
شاس وابن شاس ذكره عن ابن العربي وابن العربي لم يسم قائله. اه. 

-ويقول الشيخ أحمد العلوي في كتابه نور الإثمد ص ٩‏ : من المعلوم أن مالكاً لا 
قل جديا في برط الوق العمل بلا جرد اشكاية بن 

؟ -ويقول الشيخ أحمد العلوي أيضاً في كتابه نور الإثمد ص ١إ‏ : نقل عن سحنون 
حا کو دد اسا دى دح ااك اتك اما تقر وال ات قال : كا عت اين القاس 


المونمر العلمي الأول لدار البحوت «دباي» 


منهجية التصنيف السلو كي 
في التأليف الفقهي المالكي 


۹ 


وكتب مالك تأتيه من المدينة المطهرة»وصل سحنون عند ابن القاسم في عام اثنين وسبعين 
ومائة وتوفي مالك عام تسعة وسبعين ومائة وعلى هذا ليس ابن القاسم ممن حصل على آخر 
أفعال الإمام وآقواله حتی نتوهم أنه أطلعه على مالم يطلع عليه غيره»نعم قیل أنه زار الإمام 
وحضر لوفاته وحتى لو فرضنا أنه أسر له مسألة السدل دون غيره مع أنها ليست من قبيل 
السر حتى يختص بها ابن القاسم دون غيره . اه. 


ثالغا : تصويب مفهوم بعض الآراء: 

كثيرا مايتناقل امجتمع فى موروثاته الثقافية آراءا ومفاهيم يضفي عليها طابعاً دينياً 
وتحتسب مع التقادم شرعية وقداسة لا تتناسب مع روح الإسلام الداعية للعلم والنظر 
والتجديد»لذا نجد عند أهل السلوك ميلا لتصويب هذه الآراء با أثر عنهم شخصياًءو با 
خطته أياديهم في مؤلفاتهم»ومن ذلك : 

١‏ -يقول الشيخ أحمد زروق في شرحه للرسالة : الدعاء لا يتقيد بوجه ولا ينحصر 
فيه ولا يتعين على وجه الاستحباب . اه. 

۲ -ويقول الشيخ أحمد العلوي في كتابه نور الإثمد ص ٦‏ : تتبع المتأخرون 
دوواين المتقدمين كالصحاح العشرة وغيرها حرفا حرفا فلم يجدوا ولو حرفاً واحداً يأذن 
مشروعية السندل في الضلاة للنبي ت لان الدعوة تحعاج للبيان والدليل المعلوم يتعذر 


وجوده : اھ 


رابعاً : احترام الاختلاف بين رجال المذهب الواحد: 

الإنسان ذلك السر الإلهي العظيم جبله خالقه سبحانه على التفكر والتدبر وميزه 
عن غيره بعقل وإدراك» تمايزفيهما كل إنسان عن الآخر لذا لا يستغرب أن تتعدد 
الاجتهادات ووجهات النظر فيما لانص فيه أو فيما طراً على عصر ولم يكن في 
سابقه»فحرص فقهاء أرباب السلوك دائماً لما أوجبته مدرسة السلوك من أدب واحترام 
على منتسبيها على احترام هذه الاختلافات وتقديرهاء»وهو مانلحظ عكسه أحيانا عند 
عيرهم حتى أفتى بعض أهل الفقه المالكي ومنهم الونشريسي في المعيار بأنه لا تجوز 


الموزمر العلمي الول لدار البحوث «دباي» 


أحمسد القصعاني ۳r‏ 


شهادة فقيه في فقيه . 

يقول الشيخ أحمد العلوي في كتابه نور الإثمد ص ٠١‏ : قال المواق عن ابن عبد البر 
لاوجهة لكراهة وضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه 
لله وازسوله عن ذلك قلا س للكراهة قاله المستاوي »تم قال ز هذ اال لم ياذن الغ ب 
فكيف وقد صح عنه فعله والحث عنه»وبهذه المثابة يوجد في علماء المذهب من لغي الكراهة 
بالمرة ظنا منه أن المصلي لايقصد بذلك إلا متابعة النبي َيه كما هو الواقع في الغالب وذلك 
كعياض وابن عبد السلام وابن رشد وغيرهم فانهم نظموا وضع اليد على اليد في 
اللتدوبات اهف 

خامسا : عدم التعصب لذهب دون الاخر: 

اتسع صدر الإسلام الرحب وأفقه الواسع ليستوعب الإنسان في كل زمان ومكان فنشأت 
في ظل هذه القيمة العظيمة الاجتهادات وتعددت المذاهب وكلها فروع حق بسقت من شجرة 
الشريعة الغراء طيبة الجذر والساق والثمر»ورغم التعصب والتزمت لمذهب دون غيره أو رأي 
دون سواه الذي ألقي ولا زال يلقي بظلاله الكغيبة المقيتة على المسلمين جراء جهل بعض 
اتهم ر قاقات إلا إا ند اهل الوك الحريصين دافا على اتحكرام هتا المد ذية قد سة 
مستشهدين بأقوال رجال المذاهب مطنبين في مدحهم والترحم والترضي عنهم . 

يقول الشيخ أحمد العلوي في كتابه نور الإثمد ص ١١‏ : أجمع علماؤنا على أن 
المشهور ماكثر قائله» والراجح ماقوي دليله» وكل منهما صادق على ماسبق فالذي أوجب 
الل ا اا ارا ا ا 
به من علماء الدين ونعني بالعلماء المجتهدين» فلو نظرنا في مذهب مالك بعين الإنصاف 
لوجدنا سنية القبض فيه ظاهرة كشمس على علم بما قدمناه من النصوص وغيرها إلا رواية 
ابن القاسم» والكل يعلم أن الإمام مالك هو إمام الائمة نعم فهو كذلك أخذ الشافعي عن 
مالك وهو يقول بسنية القبض وأخذ الحنبلي عنه وهو يقول بسنيته أيضأ وتقدم أبو حنيفة 
التعمان قبلهم إوهو يقول بستيته وفى بعض المذاهب المتذرسة من الفمائية عش على القول 


بحصرها - من يقول بالوجوب . اه. 


الفونفمر العلمي الأول لدار البحوت «دبي» 
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سادسا : الاستشهاد بأقوال أهل السلوك رارائه 
ن الطبيعي دان ماز رمال ادو يرجه اح ا في 
كنانيشهم وطيات كتبهم ونصوص إجازاتهم اتصال أسانيدهم وبحوثهم ببعضهم البعض 
الأمر الذي جعل المادة العلمية لكل منهم موجودة ميسورة يسهل من قبل أيهم الرجوع إليها 
والاستشهاد بها سيما وأن وحدة المنهج وتطابق الفكر أوجدت نتاجاً وقناعة باقوال وآراء كل 
نمی 
ينقل الشيخ أحمد زروق في شرحه للرسالة عن عياض قوله في تسنيم القبر : 
ال من مذهبنا جواز تسنيمه وهو السنة لأنه صفة قبره عليه الصلاة والسلام وقبور 
الصحابة من بعده .ا ه. 
۲ - كما يذ كرقول الشيخ أبي حامد الغزالي رت 9ھ کل من ي و 


ا 
حياته يجوز التبرك بقبره بعد موته. اه چا ¬ سس ر ر إل ا 
ا بم ايرا 
u e‏ ا 
ار" 


سابعا : ذكر البدع والرد عليها : 

البدعة تهلكة مؤدية إلى غضب الله تعالى وعذابهءقال رسول الله تله :( َيه :« إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ٠(‏ . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين بكل فرقهم ومذاهبهم في ذمها والتحذير منهاءبيد أن 
ا لحلاف بينهم كان ولا يزال في تعريفها وتوصيف مايحتمله لفظ البدعة وما 
لايحتمله»وتعددت أقوالهم تبعا لذلك مابين أقصى التسامح إلى أبعد التشديد والمغالاةء كما 
أخضعها بعضهم لأحكام الشريعة الخمسة»ء فمنها الواجب كتدوين القرآن الكرج»والحرم 
کا والضرائب »والمندوب كصلاة التراويح»والمكروه كالزيادة في المندوبات مثل جعل 
وک این واحد»والمباح كاتخاذ المناخل والغرابيل . 

قال سارل ا عه على ما أخرجه الحاكم مرفوعا : (ماظهر أهل بدعة إلا أظهر الله 
فیهم حجته على لسان من شاء من خلقه» . 


) ۱ ( رواه بو داود والترمذي والحاكم وأحمد وابن حبان والدارمي وابن ماجه 


الموزفر العلمي الول لدار البحوث «دباي» 


م کک 


آ کد القطعان يري o‏ 


جات اغ انتارك انعر لمر دا الا يواوه تاد وكا ا6 اة 
الشيخ أحمد زروق كنموذج لهم وهو الذي أطلق عليه لشدته في الحق وحرصه على الالتزام 
بجادة الحجة البيضاء التي ليلها كنهارها: ( محتسب العلماء والاولياء ) . 

| -ومن ذلك قوله في شرحه للرسالة : فأما تكليف أهل الميت وعمل المبائت والحازن 
والصوفيات ونحوها فبدعة لا أصل لها . اه. 

١‏ زقرله آي كاه عة از الخاد سن ا رال اولي لر رایعم هي 
صلاتهم ينقرونها وفي صفوفهم لا یقیمونها یجعل احدهم بینه وبين صاحبه مقدار مایدخل 
فيه ألف شيطان فاذ جعت لتسد ذلك الخلل تراهم قلبوا وجوههم»ءفان غفلت ووطعت سجادة 
أحدهم لكمك لكمة أينما وجد منك وقد يكون فيه حتفك . اه . 

العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند في 
ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل . اه 

۳ -وفي الباب نفسه يقول أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي في كتابه الإسعاف 
بالطلب ص ۲١۹‏ : كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات 
من المظالم واحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقدي الجهال على ... 


امتا : البشير والتيسير دون العتفير والتخسير: 

امرجع في هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام هو القرآن الكرم القائل : ل يريد الله 
بكم ايسر ولا يريد بكم العسر ‏ ()»وقول الرسول الكرم عه : «(يسروا ولا تعسروا 
وبشروا ولا تنفروا» .٩"(‏ 

ك س اوا و رطام وا توخ ان اخ ا واد وار 


.٠۸١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. رواه الشيخان وأحمد والنسائي‎ ) ۲ ( 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبي» 


منهجية التصنيك السلو كي 
في التأليف الفقهي المالكي 


Tk 


مالم يكن في الأمر معصية وهو منهج الرسول َيه الذي ماخير بين أمرين إلا اختار 
ایوا 

لفاغ دال مارك ادا جا واا با ل ا ى جا عخا 
الغالين وتفريط المفرطين»ولنا أن نستشهد في ذلك ببعض نصوصهم في تصانيفهم الفقهية› 
وفي ذلك : 

١يقول‏ الشيخ أحمد زروق في شرحه للرسالة عن الصائم المريض : فيفطر ويصلي 
ااا د اله تي اه 

يشر ايا فی شر جه لار سال فى اغلات قى الملا عل قال تفه رالععرل 
حدأ: حرمة الإسلام تقتضي الصلاة عليه وإن كان عاصياً . اه. 

-٣‏ ويقول أيضا في شرحه للرسالة في خاتمة مبحث الحج : وقد أتيت في هذا الباب با 
اك مسرا وامسممةا مبان لفات و ااا واھ وز کوت ف اور اد 


اا : رصوح التصروف : 

وتغتى بالعطدرف فقام الإتسان الذي شار إلية الرسرل ب وله + « أن تيد الى 
كأنك تراه فن لم تکن تراه فإنه يراك» (۲). 

فالإحسان مراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال والمنشط والمكره والقبض والبط 
والعطاء. والمنع وکل أحوال العبد وهو صل السلوك وسنامه وعمود مره ونجد د التصوف 
ومباحثه واضحة جلية في تصانيف أهل السلوك الفقهية» وليس هذا غريباً فلا يستطيع 
الرنستان أن یخلع عنه معتقداته کما یخلع ثوبه کما لا یستطیع أن يکون إلا هو نفسه»ومن 
هنا نجد جميعهم إذا ما ذكر التصوف أو تعرضوا لبعض مباحثه تناولوه صوفياً بقلم الممارس 


) | ) رواه اشخان ومالك وأبو داود. 
( ۲ ) رواه البخاري وغيره. 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث «دباي» 


ا ا و ی ی 


الذي نظر وخبر» وفكر الذي عاش التجربة بطولها وعرضها فجاءت تصانيفهم عميقة دقيقة 
Ea‏ 

ولعا في ذلك أن نسعشهد بالاتی : 

١يقول‏ الشيخ أحمد زروق في شرحه للرسالة : وقد تقدم أن المصلي مأمور بالطهارة 
فلا يجوز له أن یتقرب إلى الله إلا ببدن طاهر وثوب طاهر في بقعة طاهرة ا 

وقول اسيع اتخته زررق ابشاافى تهر حه للرمالة #الصسن لاکن آن یکوت 
لغيره تعالى فلا يدخله رياء»وقيل الصوم لي : يعني من صفتي لأنه تعالى لا يطعم والصائم 
ذلك فی دای ادق اوو ا 

۳- ويقول الشيخ أيضا في شرحه للرسالة عن ليلة القدر : إن الله أخفاها كالوسطى من 
الصلوات ووليه في المؤمنين والحسنة الموجبة والسيعة الموجبة وساعة الجمعة . اه. 

٤‏ ويقول في شرحه للرسالة أيضا : قال القرافي بتحرمم قديد الروم وجبنهم وصنف فيه 
الطرطوشي مرتحا غره» رودت كراسة الهف ذلك آن من كانت له مهمة ياتي إلى قبره 
زائرا ويعاهد الله ألا يأكل جبن الروم فإن الله يقضي حاجته وخصوصا رفع الحمى الدائمة» 
كذا سمعته من بعض أهل العلم يحكيه عن تجربة أهل الإسكندرية . اه. 

٥‏ ويقول الشيخ عبد الواحد بن عاشر في كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف في 
ا ا ر 

وتوبة من كل ذنب يجترم 

جج اقترا ملفا رهي الا 
بشرط الاقلاع ونفي الاصرار 

ولاف كا دا اة فار 
وحاصل التقوى اجتناب وامتثال 

في ظاهروباطنن بذاتنال 
فجاءت الأقسام حقا أربعه 

زهي للسالك سبل النفعة 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دبيص» 


منفجية التصنيف السلوكي 
في التاليف الفقهي المالكي 


۸ 


يغض ء يليه عن حارم 
يكف سمعوهعن الاثم 
كغيبة نيمةزور كذب 
اة اجن ىن ك ماكب 
پچ ةط بطيدين اا 
EE‏ ماشبۈهباهتمام 
يحفظ فرجه ويتقي الشهيد 
في البطش والسعي لممنوع يريد 
ويوقف الأمورحتى يعلما 
E OTE EE‏ 
يطه ر القلب من الرياء 
وحسد وع جب وکل داء 
واعلم بأن أصل ذي الآانات 
حب الرياسة وطرح الآتي 
رأس الخطايأهو حب العاجله ) 
ليس ادوا إلا في الاوط رار له 
جا عرق انت 
يقيهفي طريقه امهالك 
بلک ره الله إِذا راه 
ويوصل العباد إلى مولا 
يحاسب النفس على الأنفاس 
ويزنالخاطر بالقسطاس 
ويحفظ اللفروض رأس المال 
والنفل ر به يوالي 


المونمر العلمي الأول لدار البحوت «دباي» 


م ا 


ويكشرالذكربصفولبه 

والععمونفي جميع ذا بربه 
م ا 

ويتسحلى قامات اليقين 
خوف رجاشکر وصبر توبه 

زهد توكکل رضا 


قاق تاف ال جل 


يبزضى ماق درإلاله له 


عاشراً : ذكر الآداب الواجب مراعاتها في الأعمال الشرعية: 
اهعم أهل السلوك بالأداب أيما اهتمام حتى قال قائلهم : من حرم الاداب رد إلى سياسة 
الدواب» وقال محمد بن على القصاب : التصوف أخلاق كريمة ظاهرة في زمان كريم من 
رجل كربم مع قوم كرام . اه وسئل أبو محمد الجريري عن التصوف فقال : التصوف الدخول 
في کل خلق سني والخروج من کل خلق دني . اھ» وجعلوا لکل حال ادبا ولکل وقت أدباً. 
الات فی حب قوم سمت 
كمالاتهم حتى بدت كضياالفجر 
دع اللوم وانظر منصفا تَر أنهم 
هم الغيث في هذا الوجود الذي تدري 
تری معظرا يزري بدنيساك كلها 
ویوا و و ا 
ثرئ اعيا مهنا المدامع قد همت 
اا ها خن ف اة ال ال 
فر ااا ما ب ةو 
ترى ألسناتقتات من دسم الذكر 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبس» 


۴ ت كي التآليف الفقهي المالكي 


قو رة واه قدفتت بها 

كبودهم وهي الحياة مدى الدهر 
ترى لطف أخلاق بهاقد تفردوا 

ترى أوجها تختال في حضرة البدر 
فهم معشرلن الماد عليهم 

حرام إلى أن يلحقوا روضة القبر 
فكن ياكنير اللوم مع من أحبهم 

تفز من شديد الهول في موقف الحشر 


وحرصوا رضوان الله علجهنم غلى أن تقازن:الآداب الأعنمال ولا يسعغرب هذافالسلوك 
E Lae E‏ ا اا ع 
بعضهما البعض . 

وليس بعامربنيانقوم 
إو ا ا ي كانت جخ با 

ومن شواهد ذلك : 

١‏ يقول الشيخ أحمد زروق في شرحه للرسالة : التحفظ في زمن الصوم لحرمته 
فيفط لسانه ن الخية وجرا ومن فقول اكلام تا جراج مل الانساط ئی مالا سا 
به وإن امرؤ شاه فليقل : إني صائم اني صائم إني صائم» قال علماؤنا : يقول ذلك في نفسه 
لنفسه زجرأً لها عن الوقوع في ذلك . اه . 

ا تول الف یضاق خر 0 ی و ا و ا 
سبحانه أنزل فيه القرآن هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان وجعل فيه ليلة القدر التى 
هي خير من آلف شهر قيامها وصيامها فيجب على کل ذي ان ويقين ويتعين على کل من 
له تلبس بأعمال المتقين أن يقدر هذا الشهر قدره ويوفيه من التعظيم والاحترام حقه ويتحفظ 
فيه من کل شتک رهه الشارع صلرات الله عليه وسلامه كان راجيا أو مندويا . 


الموزمر العلمي الول لدار البحوت «دبا» 


حادي عشر : الاستشهاد بقصص المتصوفين والصالين : 

يركز أهل السلوك على ذكر قصص المتصوفين والصالحين في تصانيفهم ويهتمون بسرد 
قصصھم أا اهتمام»فقال قائلهم : 

أسرد حديث الصالين رسمهم 

فبذكرهم تتنزل الرحمات 
واحضر مجالسهم تنل بركاتهم 

وقبررهم زرهاإذاماماتوا 

قال الأستاذ بو القاسم ال جنید القواریري (ت ۲۹۷ ه) : 

- الحكايات جند من جنود الله تعالى تقوى بها قلوب المريدين . 

- قيل : فهل لك في ذلك شاهد ؟ 

لی قله تعالی : لوكلا تَقص عَلَيّك من أنباء الرسل مانتبت به فوآدك  .٠١(‏ 

لذا زخرت مصنفاتهم بهذه القصص يؤدبون بها الأنفس ويهذبون بها الطباع ويضربون 
بها الأمثلة ويقوون بها العزائم »ومن ذلك : 

١‏ ينقل الشيخ أحمد زروق في شرحه للرسالة عن ابن العربي قوله : رأيت بعض زهاد 
بغداد والكوفة إذا دعا لأهل الدنيا صلوا وتكلموا»وبعض الخطباء يكذب حينغذ والشغل 
عنهم واجب أف 

وقول الشیخ ایتا فی شر للرسالة ١‏ سمغت شیا آبا بد اله القوري رحد 
لله يقول : إن منذر بن سعيد البلوطي خطب في الاستسقاء مرة فأكثر أن يقول سلام عليكم 
حتى التفت الناس إليه فقال : ل[ سّلام عليكمّ كب ربكم على تفسه الرحمَة أنه من عمل 
منكُم سُوءا بجهالةِنُم تاب من بده وأضلًح فأنه غور رحيم ("› . 

قال : فبكى الناس ولا رجعوا إلا بالمطر»وكذلك فعل مرة أخرى أكثر أن يقول : يا أيها 
الناس فلما التفتوا إليه قال : ليا أَيّها الناس أنعم الفقراء إلى الله والله هو لعي اميد إن 
يشا يذهكُم ويَأتِ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ‏ (۳)ءفكان كذلك . اه. 

.٠٠١ سورة هود آية‎ )١( 
. ٥٤ سورة الانعام آية‎ )۲( 


(۳) سورة فاطر آية ٠١ - ٠١‏ . 


المونمر العلمي الأول لدار البحوت «دبي» 


منهجية التصنيف السلوكي 
في التاليف الفقهي المالكي 


۲ 


۴- ويقول الشيخ في شرحه للرسالة أيضا : وكان بعض الصالحين لايقرب بيته نهاراً في 
رمضان خشية أن يتشوش أو يشوش على عياله وهو باب من الورع والتحفظ قد يحمد 
REY‏ 

٤‏ ويقول الشيخ أحمد العلوي في كتابه المنح القدوسية ص ٠١‏ : بلغنا عن شيخ 
شيوخنا مولاي العربي”الدرقاوي رضى الله عه آنه كان سائحا مع جماعة الققراء وإذ مغن 
يقول : راحت الهائجة وخلت الفائجة فذهب إليه الشيخ ووقف عنده وهو مطرق الرس 
والفقراء متعجبون من فعله حتى فرغ المغني من كلامه فأعطاه الشيخ ماكان عنده من الدراهم 
وهو مسرور بما سمع منه» فقال له بعض الفقراء فكيف بك تسمع ياسيدي مالا يحل 
اشنعماعه؟ 

فقال الشيخ رضي الله عنه وكيف لا أستمع من ينشدني عن الهائجة التي ذهبت 
کے اة وات فل د ا 


niz اد ا‎ 
2 La Ls 


السلوك في شرح القاضي عبد الوهاب 
رغم أنني لم أجد في كتب من ترجم له التي اطلعت عليها من يقول بانتساب القاضي 
شيد الشات موادي إل مفازنن السارك سرا رأت عا بن الاق ومصر وهما حوتا 
أكبر وآهم هذه الدارس تلك الحقبة بل أننا نجد في شعره مالا يشجعنا على مجرد التفكير في 
انتسابه لهذه المدراس واقرا ن شعت قوله : 
ونائمةقبلد $هافتنبهت 
فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحد 
وماحكموا في غاصب بسوى الرد 
خذيهاوكفي عن أثيم ظلامة 
فقالت : قصاص يشهد العقل أنه 
على كبد الجاني ألذ من الشهد 


الموزمر العلمي الول لدار البحوث «دباي» 


آ کد القظطفان سي ات وريد سد د ها هه كر ي ET Se e a a e>‏ 


فباتت يميني وهي هميان خصرها 
وباتت يساري وهي واسطة العقد 
فتفالتة ال اخ اسان زاهد 
فقلت بلى مازلت أزهد في الزهد( ٠‏ 
بل إا على العكس جد تقدا شديدا لأذعا ليعض المارسات فى هذا الشات ون ذلك 
قوله في ص ٠٠۰‏ من مخطوط شرحه للرسالة مانصه : 
البدعة الكبرى ما يشاهده عند مثل هذا من كثير ممن يدعي لنفسه العبادة والتقدم في 
الزهد وينسب إلى التصوف والفقر من اضطراب التمييز وقلة الخشوع وأنواع الرقص واليماء 
باليد والرأس والضرب على الصدر وماينسب إليه فيه بين التواجد الذي يثمر الوقوع على 
الحاضرين حتى يؤدي ذلك إلى الضحك والطنز والاستهزاء ومن أعجب مارأيت من 
) اکا و و الق اط تة كتير من اغالع نان اما جار اا ات 
ألجانه. اه. | 
إلا أننا نجد في ثنايا شرحه للرسالة نصوصا لا تختلف بل تتطابق مع مباحث شراح 
الرسالة من أهل السلوك مما ذكروه في مؤلفاتهم ويعتبر من خصائص منهجية التصنيف 
السلوكي عندهم»ولك أن تقارنها بما مر ذكره من أقوالهم لترى ذلك جلي ظاهراء نما يظهر أثر 
منهجية التصنيف السلوكي في التأليف الفقهي المالكي حتى عند غير أهل السلوك وهو 
ود اه لبه دافا مى ات ا هو اجه تة و انزف هر روا و ن اهال 
فل ا خت اهن الآ خر ر ان غد الشقيقة تابي إلا أن تزف فا على سن اضف فشا 
ومن أجحف فأبى ولعل ما سنذ كره من مباحث في السلوك ذكرها القاضي عبد الوهاب في 


(۱) وفیات الاعیان لابن خلکان ج ٣۳‏ ص ۲۲۰. 
( ۲ ) كلمة فى الأصل غير مقروءة. 


المونمر العلمي الأول لدار البحوت «دبس» 


منهجية التصنيةف ألسلو كي 
في التاليف الفقهي المالكي 


٤ 


للرسالة يزيد عدد شواهدنا على ذلك .» ومن ذلك (') : 


الورع 

وهو مقام آفرده كثير من أهل السلوك بأبواب تفيض في الحديث عنه ومنهم السراج 
الطوسي الذي افتتح كلامه عنه بقوله : مقام الورع مقام شريف (" . 

بل أنهم اجتهدوا في ذلك ليصلوا إلى آفاق في الورع سامية كريمة حتى قال أبو سعيد 
الخراز : الورع أن تتبراً من مظالم اللخلق من مثاقيل الذر حتى لايكون لأحدهم قبلك مظلمة 
ولا دعوى طلبة . اه. 

ولا يقف الورع عندهم على ترك المحشابه خيفة الوقوع في الحرام بل عدوا مجرد 
الانشغال عن الله سبحانه خروجأ عن مقتضياته»قيل للشبلي : يا با بكر ما الورع ؟. 

فقال : أن تعورع الا يسشقت فبك عن الله عر وجل طرفة عن .اا 

وفي ص ٠٤١‏ يتكلم القاضي عبد الوهاب عن الورع ومجافاة المتشابهات التي قد تقود 
ألما بر الله محا فل > 

والورع عند الاشتباه أولى وأحوط لقوله دع مايريبك إلى مالا يريبك (") »ولقوله 
الحلال بين والحرام بين ومشتبهات من وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه .)٤(‏ ._اه.. ... 


1 
i 
° 1 

إ ر 
المعاملات إُ پا 


سغل شاه الكرماني عن معنى قوله عز وجل : الذي خلقني فهو يهدين والذي هو 


يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين (°) » فقال : الذي خلقني فهو يهديني إليه لا 


. سنذ كر أرقام صفحات شرح القاضي عبد الوهاب للرسالة وفق الترقيم المدون بخط اليد على صفحات الخطوط‎ )١( 

(۳) رواه امد والنسائی والطبرانى والخطيب البغدادي 1 

٤ (‏ ) رواه الشيخان وغيرهما ولم أجد عين اللفظ الذى ذكره القاضى عبد الوهاب»وانما قريب منه ما وجدته عند 
الترمذى ولفظه عنده: قال رسول الله عه : «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مور متشابهات لايدري كثير من الناس 
أمن الحلال هي أم الحرام فمن تركها استبراً لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيقا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أن من 
یرعی حول الحمى أوشك أن يواقعه الا وإن لكل ملك حمی ألا وإن حمی الله محارمه» . 

٥ (‏ ) سورة الشعراء آية: ۷۸»› ۷۹ ۸۰ . 


الموزمر العلمي الآول لدار البحوت «دباي» 


CEE‏ القظعات يى 


غيره وهو الذي يطعمني الرضا ويسقيني الحبة وإذا مرضت بمشاهدة نفسي فهو يشفيني 
بمشاهد ته والذي بميتني عن نفسي ويحييني به فأقوم به لا بنفسي والذي أطمع ألا يخجلني 
يوم آلقاه بنظري إلى طاعتي وأعمالي ثم أفتقر إليه بكليتي ا 
ففي ص ٠٤١١‏ يتكلم القاضي عبد الوهاب عن ما اصطلح عليه أهل التصنيف 
السلوكي باسم المعاملات بين الخلق والخالق بل وكأنه أحدهم نجده يفرق على أسلوبهم بين 
الهداية والمغفرة وموقع الذنب فيقول : الهداية أفضل من المغفرة ولأنها قد تعرى من الذنوب 
والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب.١ه.‏ 
الصحبة 
وفي ص ١١۸‏ يتكلم في الصحبة وهي من أهم ركائز السلوك وأظهر صفات منهج 
أخله ونوا مر اسل الم وف هة ا قد ر شن التائ و به ردد نبل ذلك بخان 
الصاحب والمصحوب»وهو عين مايقوله أهل السلوك ومنهم الشيخ جابر أحمد معمر الذي 
يقول في کتابه منهل الوراد ص ۲۳۷ : 
عن المرء لاتسل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن بقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
فمن عاشر الفساق صار أسيرهم 
ا ا0 ا 
کما قالوا رضوان الله عليهم : خير عيش المرء مع إخوان صدق إن نسي ذكروه» وإن 
ذكر أعانوه وإن غفل نبهوه وإن أناخ عليه الدهر أخذوا بيده فانقذوه فأولعك هم إخوان الصفا 
على سرر متقابلین . اه. 
وقال يوسف بن المحسين لذي النون : من أصخحب ؟. 
فال ا فی ا ك ا 
وقال : سهل التستري : اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس الجبابرة الغافلين والقراء 


الموزمر العلمي الول لدار البحوت «دبي» 


منهجية التصنيف السلو كي 
me ٦‏ | ا a‏ 


المداهنين والمتصوفة الجاهلين . اه. 

فيقول القاضي عبد الوهاب : من كان بهذه الأوصاف من الفسق وقبح الاعتقاد 
اركاب نكا اغمات فر هرات واكاك دبا له وغضبالة قان ول دعا 
ويكسره فيعود إلى ترك ما هو عليه» ولأن ذلك أقل ما يجب إذا لم يقدر على ردعه موعظة 
أو عقوبة ولغلا ينسب في مخالطته وعشرته إلى مثال طريقه والرضا بها وفي الحديث للمرء 
على دين خليله فلينظر أحد كم من يخالل ('» لأنه قد يكون الإنسان نقي القلب فلا يأمن 
أن يستمع بعض بدعه فيتعلق قلبه بشيء نما سمع فکیف مما علق بقلبه وکان يقال لا يكن 
زايغ القلب من أن يدانيك وإذا كرهت مناظرتهم ومحادثتهم فكلامهم ومخالطتهم أولى 
بالإنكارء والأثار في ذلك كثيرة ولا غيبة فيمن كان بهذه الصفة لأن ذمهم مأمور به وقد 
روى: قولوا في الفاسق مافيه ليعرفه الناس (")» وكذلك في النكاح والخالطة لأن في ذلك 
تصبجا للا رغه ولان إلى م اة ر حطه لان الط قد جردي إلى أن بضل دب 
ولأن الدين من الكفاءة عندنا وكذلك في الشهادة يلزم من عنده علم من حال الشاهد 
لمبتدع الضال باعتقاده أن يعلم الحاكم به لأن ذلك يتعلق به حق الله تعالى في لا يقدم على 
الحكم بإباحة الدماء والفروج بشهادة» من لايقبل شهادته ولأن ذلك إذا لزم في الفسق الذي 
طريقه الفعل فبأن يلزم في فسق الاعتقاد أولى وقد روي منع مجالستهم والسلام عليهم 
ومناكحتهم ومخالطتهم وهجرتهم عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم. اه. 


. رواه الترمذي کما رواه بو داود بلفظ : «الرجل على دين خلیله فلینظر أحد كم من يخالل»‎ )١( 

(۲ ) لم أجد هذا اللفظ بعينه وانما أخرج الطبراني وابن حبان فى الضعفاء وابن عدي وابن/أبى الدنيا بألفاظ 
تقار ق رسرل الله ئل : «أُترعون عن ذکر الفاجر اهتکوه حتی یعرفه الناس اذکروه بما فيه حتی يحذره 
الناس»). 


المونفر العلمي الأول لدار البحوث «دباس» 


الصمت 
وفي ص ۱٤۸‏ يتكلم القاض عبد الراب عن الت مادا مجاستة سيدا بمكادة 
فى نات الام الةو بالطو إلى ع اهل ال لوك د لق ست كنا بارزا 
عندهم»يقول الشيخ محرم العمروسي في تائية السلوك : 
الغ لوا انال ريق كداية 
عن العمل الجاري على وفق شرعنا 
وذح للنف ورس الضاريات بمدية 
من الخاف حتى لاتميل إلى الخنا 
وزهد عن الدنياوعن شهواتها 
براه ارا قي 
وجوع وصمت واعتزال وفكرة 
بهاحضرة‌الرحمن تدخل آمنا 
نكاد ووی الخ اال خاب المغادي جن ذلك تراد برل : 
في الصمت راحة كثيرة من أشياء كثيرة من الحرام منها الكذب ومنها الغيبة ومنها 
الخطل والخي والهدر ومنها اللغو الذي لا محصول له ومنها الاحتراز ما لعله أن يصيب 
الها دة نه فی ال یا اة رل اھ ا رای لاھ امن معان کل ولات وداد 
کس الات ورن ارجات اغ 


ذم الغضب 
وفي ص ١٤۹‏ يذم القاضي عبد الوهاب الغضب ويصف هيأته ويعدد مضاره ويشبهه 
با لخمر لما يلحق صاحبه من الندم إذا ما أفاق منه»ولنا أن نعقد مقارنة بين كلامه وكلام نفيس 
في الموضوع نفسه للشيخ جابر أحمد معمر وهو من أقطاب أهل السلوك الذي يقول : اتباع 
الشهوات يجعل العزيز ذليلا ودنك لان القلت امير البندل والبدة عاج وام ونواهیه فإذا 
غلبت اشرات عة حار الوم مورا وانعكست القضية فصار الملك سیر أ را فی 
ید کلب ثائر عدو قاهر ولهذا کان الشخص إذا أطاع داعية الشره والشهوات یری نفسه في 


المونمر العلمي الأول لدار البحوت «دباي» 


منهجية التصنيف السلو كي 
۸ حح کت ی ا و ی کے 


ال ا ي ا 
EE OS‏ 

ألا يتطابق ذلك وقول القاضي عبد الوهاب : 

الخغضب تخير الطباع وتشويش التمييز ويزول معه كثير التحصيل ويحسن للإنسان 
الهجوم على مالا يستحسنه عند سكون حدسه وهدوء نفسه فهو من الذم كمعنى السكر 
ولذلك مايلحق الإنسان اذا رضي ويسكن غضبه الندم عند كثرته نما يفعل في غضبه وتعذر 
منه كما يلحقه ذلك في السكر . اه. 


الغيبة 

الغيبة من الصفات المذمومة التي طا)ا اهتم أهل السلوك بتربية مريديهم على التخلي 
حتى صار ذلك معلوما بالتواتر عندهمءقال الشيخ أحمد زروق : في الكتاب العزيز ذمها 
وتشبيهها بأكل لحم الميت وأعظمها مایترتب عليه حکم کأن تکون بقذف ونحوه أو 
والعور ونحوه نما يکتفي في تعریفه بدونه ثم مایکون راجعا لمتعلقاته كبيتة وکلبه ومحله 
ودابته ونسبته وحسبه وثوبه إلى E‏ 0 

وفي ص ١٤۹‏ يتكلم القاضي عبد الوهاب عنهاءفيقول : 

الإنسان كما يكره أن يغتابه غيره فكذلك یکره أن یغتاب هو غيره وكما يحب لنفسهة 
الخير وألا يكون خائنا ولا يؤذي ولا متهن ولا يظلم فكذلك يفعل في غیره وکما لايحب أن 
يقذ ف حرمه ولا أن يهتك منه فکذلك یحبه لغیره. اه. 


)١ (‏ منهل الوراد»جابر أحمد معمر ص AEE‏ 
( ۲ ) مختصر النصيحة الكافية»أحمد زروق ص ۲۳ . 


الموزمر العلمي الول لدار البحوث «دبای» 


أحمد القطعاني ۹ 


سماع الباطل 

وقد اهتم أهل السلوك بالسماع وأفردوا له مباحثأً ووصفوه بأقوال تشرحه وتوضح 
الفرق بين سماعهم وهو حق وسماع الباطل »قال الشبلي : السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة 
فمن عرف الاشارة حل له استماع العبارة وال فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية . اه. 

وقال السراج الطوسي : لا يصح السماع للمريد حتى يعرف أسماء الله تعالى وصفاته 
کی بف ل اله ماع ر لى هد ولا تكن اه هنا بحا ااا مالقاو دة را 
يكون في قلبه طمع في الناس ولا تشوف إلى الخلوقين . اه. 

وفي ص ١٤۹‏ يقول القاضي عبد الوهاب شارحا لما جاء في الرسالة من قوله : ولا 
بسماع شيءَ من الملاهي والغناءء ذاماً للسماع المذموم الحتوى على معصية الله سبحانه من 
قول أو مايؤدي إلى معصية أو يهيج لها فيقول : 

ذلك لأنه من الممنوع في الشرع فانه يودي إلى هتك المروءة بترك الدين وإلى شرب 
ا لخمر والسخف والخرق ولا فرق عندنا بين ماكان بالة أو بغير آلة في المنع . اه. 

الفكرة 

وفي ص ٠١١‏ يتكلم القاضي عبد الوهاب عن التفكر والاعتبار وفائدتها ومزاياها وفي 
ذلك يتطابق تماما مع مدرسة السلوك »قال ابن عطاء الله السكندري (ت ۷٠۹‏ ه) في 
الحکم : مانفع القلب شيء مغل عزلة يدخل بها ميدان فكرة»وقال الحارث المحاسبي الفكر في 
قيام الأشياء بالحق»وقال بعضهم : الفكر ماملاً القلوب من حال التعظيم لله عز وجل»وقال 
القاضي عبد الوهاب : 

«أحسن الوعظ وأبلغ التحذير» وقد قال الله تعإلى في التنبيه على وجوب الفكرة 
رالأععباريالدين اخدز باون وقد هة اعرا على أعنمالمم: ‏ فاتاهم اله من حبث لم 
يحتسبواً ... إلى قوله: طإفاعتبرواً يا أولي الأبصار 4 () . اه. 

)١(‏ هو ألذي احرج الُذين كَقَروأ من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الخشر ماظتنتم أن يخرجوا وظنوا نهم 

اهم موم من ل اهم من حت لم يحيو وقذف في وبي لر خرو رهم بابديه ودي 
لمؤمنين فَاعتبروا يا أولي الأبصار ›»Ç‏ سورة الحشر: آية ۲. 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبي» 


الإإكثار من الطعام 

وفي ص ٠١۷‏ يذ كر القاضي عبد الوهاب آفات الإكثار من الطعام وأثره على السالك 
إذ يقبط عن العنادة احق بو ادداءة الخد نوسوط الف وهر يسر على مايشرله ارات 
السلر كو بان ایر آ جما میم قال افیا وی و کک ا 

١‏ - تخفيف المعدة من الطعام والشراب ... الخ () . اه. 

ا : لو يباع الجوع في السوق لاشتريته . اه 

وقال عيسى القصار : من أدب الجوع أن يكون الفقير معانقا للجوع وقت الشبع حتى 
ذا جاع يکون الجوع اة اه 

ويقول القاضي عبد الوهاب : إذا أكثر من الطعام لم يبق موضع للماء إلا على وجه 
يضرء» ولأنه تشور عليه نفسه فكذلك إذا أكثر من شرب الاء وكذلك منهما جميعا لم يبق 
موضع للنفس إلا على كلفة ومشقة وفي ذلك اضرار به ولأن ذلك دال على الشرة وسقوط 
النقس وحثاءة الآ غلاق لئ لم يكن فيه ضر فكبف والصرر ین فب راذا كان كذلك وجا 
القسم على ماذكرنا وبذلك ورد الحديث عن النبي ( وآله انه قال حسب من أدب لقمات 
تسد جوعه فام كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس () ب أ 


الذكر 
ویتکلم القاضي عبد الوهاب عن الذ كر وهو من أهم سمات مباحث أهل السلوك 
حتی قال قائلهم : 
والذك ر أعظم باب أنت داخله 
افاج عل له الأتفس جبراسا 


3 صمل الررات جار المد ن ۷ 

(۲) لم أجد الحديث بعين اللفظ الذي ذكره وإنما أخرج الترمذي أن رسول الله عه قال : «ما ملأ ابن آدم 
وعاء شرا من بط سب این آم فقو ات بقن صد رإن کان لابه ناعلا تلج لطا رات ت ر 
لتفمة ١اش‏ 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوث «دباي» 


حم د القط اني o١‏ 


وقال الأستاذ القشيري في رسالته : الذكر عنوان الولاية ومعيار الوصلة وعلامة صحة 
البذاية ودلالة ضياع النهاية , اه 

وقسموه إلى ثلاثة أصناف : فذ كر الحروف بلا حضور باللسان» وذكر الحضور في 
القلب» ومعنى الحضور أن يصدق قلبه لسانه ويعتقد صحة ماتلفظ به وذكر الغيبة عن 
الحضور في المذ كور وهو ذكرالسر . 

وفي الموضوع نفسه يقول القاضي عبد الوهاب في ص ٠١۲‏ : الذكر بالقلب وهو 
إحضار الإنسان قلبه الخوف والخشوع وتصوره اطلاع ربه عليه في سره وعلانيته وعلمه 
بجميع أحواله ومتصرفاته وأنه لأإيخفى عليه خافية ولا يساتر عنه مستور فلذلك كان الذ كر 
بالقفلت افل من الد كر السات اك 

ويقول أيضا في الصفحة نفسها: الإنسان إذا أكثر من ذكر الله جدد خشوعه وقوى 
إعانه فازداد نفاسة وبعد عن قلبه الغفلة وكان إلى التقى أقرب وعن المعاصي أبعد . اه. 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وافق الفراغ من انحازه بحمد الله تعالى 
ليلة النصف من شعبان / ٠٤۲۳‏ ه 
الات م ۰۲م 


فى مدينة درنه 0 


الموزمر العلمي الأول لدار البحوت «دبي» 


OO وت‎ 


هم الراجسےى 


| - ابن خلكان: وفيات الأعيان د. إحسان عباس طبع دار الثقافة بيروت - لبنان . 

۲ - ابن عذارى المراكشي البيان المغرب في أخبار الأندلس والمخرب تحقيق ومراجعة 
ج.س. كولان وإ . ليفي بروفنسال الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م طبع دار الثقافة بيروت - لبنان . 

۳ - أبو القاسم محمد بن أحمد التواتي : الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج 
المنتتخب على قواعد المذهب مذهب الإمام مالك الطبعة الأولى المطبعة الأهلية بنغازي ليبيا 
eA?‏ 

٤‏ - أحمد الرفاعي : البرهان المؤيد جمع وتحقيق ابراهيم الرفاعي الناشر دار آل 
الرفاعي حجازة قبلي قوص قنا - مصر مطابع دار التراث العربی - مصر ۱۹۹۱ م . 

ه - أحمد زروق : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني مخطوط . 

٠‏ - أحمد زروق : قواعد التصوف صححه ونقحه محمد زهري النجار» راجعه 
د .علي معبد فرغلي» طبع ونشر دار الجيل بيروت الطبعة الأولى EN‏ 

۷ - أحمد زروق : قواعد التصوف» تحقيق وتقدي الشيخ عثمان الحويمدي طبع المطابع 
الموحدة تونس الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ هھ -۱۹۸۷ م . 

۸ - أحمد زروق : عدة المريد الصادق» تحقيق د. الصادق عبد الرحمن الغرياني 
الطبعة الأولى ۱۹۹١‏ م الناشر مكتبة طرابلس العلمية العالمية . 

2 >. خمد زرو ق مخ هر لص هة الك فة لن حه اله بالعاية الاه‎ ٩ 
. النجاح طرابلس - ليبيا‎ 

٠١‏ - أجمد القطعاني : مجالس الفقراء» الناشر مكتبة مكناس طرابلس ليبيا الطبحة 
الأولى E‏ 

-١‏ أحمد بن مصطفى العلوي : المنح القدوسية طبع دار ابن زيدون بيروت لبنان 
الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ م تحقيق سعود القواص . 

١‏ - أحمد بن مصطفى العلوي: نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاةء 
الطبعة الثانية المطبعة العلوية الجزائر ٠٠١٤٠٤‏ ه. 
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آخی تة القطعان لين OY‏ 


۳ - جابر أحمد معمر: منهل الوراد وبهجة الإرشاد لمن أراد طريق الرشاد على منهاج 
طريق السادة البكرية !لجودية الجنيدية الخلوتية» مطبعة الجبلاوي الترعة البولاقية القاهرة - 
ا 

٤‏ - عبد الرحمن بن خلدون : تاريخ ابن خلدون» طبع ونشر مؤسسة الأعلمي 
بیروت - لبنان ۱۳۹۱ ه۱۹۷۱ م. 

٠١‏ - عبد الرحمن الدباغ: معالم الابمان» تحقيق محمد الأحمدي ومحمد ماضور 
ل اشر مكية ااي القاعرة ر ٠‏ 

٠١‏ - عبد الرحمن بن خلدون: تاريخ ابن خلدون مؤسسة الأعلمي بيروت طبع 
TAA‏ 

۷ - علوي بن عباس المالكي الحسني : مجموع فتاوى ورسائل جمع وترتيب السيد 
محمد بن علوي المالكي الحسني خادم العلم الشريف بالبلد الحرام» مطابع الرشيد المدينة 
امنور ة ١ ٤١۴‏ ت : 

۸ -القاضي قياض ١‏ تيبا المداركة يق ا0 بك د دقر دازا مكتة 
احا بيروت لان 

۹ - مجد الدين الفيروز آبادي : القاموس الحيط» عالم الكتب بيروت . 

٠١‏ - محمد بن أحمد مياره المالكي : الدر الشمين والمورد المعين شرح المرشد المعين 
على الضروري من علم الدين» طبع دار الفكر . 

١١‏ محمد تاج الدين بن سان اللضيري اسغاة فة و جرا تما تعد 
وتحقيق د . حسن عبد الرحمن البركولي الحضيري : الطبعة الأولى ۱۹۹۷ م مطبعة النسر 
الذهبي القاهرة۔ مصر . 

۲١‏ - محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر. 

۳ - محمد المكي بن عزوز: هيفة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الامام 
مالك طبع مطبعة روشن ۱۳۲۷ ه . 

. يوسف بن سعيد الصفتي : حاشية الصفتي على ابن تركي‎ - ٤١ 
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منهجية التصنيف السلو كي 
في التأليف الفقهي المالكي 


o 


فهرس 


اموضوع الصفحة 
الإهداء ETT O N O oi‏ 
مقدمة OR MC TC Dee Sc sS eee,‏ 
رسالة أبن أبي زيد القيرواني IG I O KG alg‏ 
الدولة العبيدية الشيعية I Ua ale ba e‏ 
ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة f O IT GE O oo‏ 
رسالة ابن بي زيد القيرواني عمل فقهي ضخم جذوره ضاربة القوة والععمق في 
مدرسة الشلرك NE 1 2. BOL SESE GOR RR EA O Ga‏ 
احؤدتب محرز بن خلف ELIE RR LE e EEE, SS‏ 
القاضي عبد الوهاب البغدادي N orl oa o ee e A‏ 
منهجية التصنيف السلوكي في التأليف الفقهي المالكي E ay‏ 
الشيخ أحمد زروق E‏ ا N aa‏ 
الشيخ عبد الواحد بن عاشر a OT‏ 
الشيخ المكي بن عزوز E hE DR E CE SBN lee E‏ 
الشخ احمل العلوي E RR CG CGE OD CSS SS‏ 


ES GREASE LSE ED الشيخ علوي المالكي‎ 
E ERE SEG الشيخ أبو القاسم التواتي‎ 


أولا : التوسع في نقل أقوال وآراء فقهاء المذهب E oa llc‏ 
تايا : نقد المادة العلة E E E E O O‏ 
ثالثا : تصويب مفهوم بعض الاراء E N EEE Ea‏ 
رابعا : احترام الاختلاف بين رجال المذهب الواحد E hE a OS‏ 
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اټ که القطعاتي o0‏ 


اا : عدم الت اخ اا دول الآخر N dete‏ 
ساسا : الاسسشهاد اقرال اعل السلرك رازاقه e E‏ 


سابعا ± كر الدع وال علها ا e‏ 
اسنا 6 البكي ا الس حورت الف ,الا IEEE alka ote‏ 


n OEE E OOO CE AR تاسعا : وضوح التصوف‎ 

عاشرا : ذكر الاداب الواجب مراعاتها في الأعمال الشرغية E OLESEN re‏ 

حادي عشر : الاستشهاد بقصص المتصوفين والصالحين PEE‏ 1 

السلوك في شرح القاضي عبد الوهاب n O E ۸ OT E‏ 

EN seate Saas eS Ea ag A ee Res المراجع‎ 
% 3% 
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